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ــانـــات  ــيـ ــبـ ــــة الآراء والـ ــــعـ ــلـــحـــظـــة، زوبـ ــتـــى الـ تــــتــــواصــــل حـ
والــتــصــريــحــات الــمــعــاديــة لــلــقــاء مــوســكــو، الــــذي جــرى 
يــوم 28 من الشهر الماضي، وجمع وزراء دفــاع كل 
مـــن روســـيـــا وتــركــيــا وســــوريــــة. وإذا كــــان مــركــز هــذه 
الآراء كما بــات واضــحــاً ومعلناً هو الموقف الرسمي 
الأمريكي الذي تمّ إعلانه على لسان وزارة الخارجية 
الأمريكية، فــإنّ صــدى ذلــك الموقف قد بــدا جلياً لدى 
كـــلٍ مــن الــمــتــشــدديــن فــي الــمــعــارضــة وفـــي الــنــظــام على 

حدٍ سواء.
تأخذ الآراء المعادية للقاء موسكو شكلين أساسيين؛ 
المعارضة،  المتشددون ضمن  وأبــطــالــه  الأول  الشكل 
هــــو الـــهـــجـــوم الـــســـافـــر والـــمـــبـــاشـــر الــــــذي يــعــتــبــر الــلــقــاء 
»خـــيـــانـــة« لــــدمــــاء الـــســـوريـــيـــن وتـــضـــحـــيـــاتـــهـــم. والــشــكــل 
الثاني الأكثر دهاءً، وأبطاله المتشددون ضمن النظام 
هو الهجوم على اللقاء من خــال المبالغة بالاحتفاء 
بــه والــمــتــرافــقــة مــع اخــتــراع الأكــاذيــب حــول مضامينه 
ومعانيه، ضمن محاولة لتضليل الناس حوله على أمل 

دفعهم للوقوف ضده، وضد ما سيليه.
الأجـــــــواء فـــي أوســــــاط الــمــتــشــدديــن مـــن الــطــرفــيــن في 
تفاعلها مع لقاء موسكو، تشبه إلى حد التطابق، تلك 
الأجواء التي سادت بينهم بعد إقرار 2254 نهاية عام 
2015؛ فــفــي حــيــنــه رفـــضـــوه وهـــاجـــمـــوه وخــــوّنــــوا من 
يوافق عليه، ليعودوا بعد ذلك بأشهر أو سنوات إلى 
الإقرار به. وطبعاً، اتضح لاحقاً أنّهم حتى حين أقروا 
بــه، فإنهم أقــروا مرائين منافقين، وبهدف العمل ضد 
الحل السياسي من داخل أروقة الأمم المتحدة، ومن 
داخــــل أطـــر الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــمــخــتــلــفــة؛ شــأنــهــم في 
ذلــك شــأن معلميهم الغربيين في التعامل مع اتفاقات 
مينسك... فهؤلاء وأولئك، لم تعد المسألة بالنسبة لهم 
محصورة بتجارة الحرب والتكسب منها، بل وبات 
الحل الحقيقي للأزمات تهديداً لمستقبلهم ووجودهم، 

ولا غرابة إذاً أن يستقتلوا في العمل ضد الحل.
ورغــم زوبعة الهجوم، المحدودة في نهاية المطاف، 
فإنّ ما يمكن أن يرصده أي متابع موضوعي، هو أنّ 
أغلبيةً مهمة من السوريين، تنظر إلــى هــذا الاجتماع 
بــقــدرٍ مــن الــتــفــاؤل والأمـــــل، الــحــذرَيــن بطبيعة الــحــال؛ 
ومــــصــــدر الـــتـــفـــاؤل والأمـــــــل هــــو الـــحـــس الــــعــــام الــســلــيــم 
الــنــاس، والـــذي يتلمّس- حتى دون براهين  لعموم 
علمية قاطعة- أنّ هــذا اللقاء يصب في المسار الذي 
يقود نحو الحل ونحو التغيير. وربما إحدى أدوات 
الناس في تلمس هذه المسألة هي معرفتهم العميقة 
بـــمـــواقـــف الــمــتــشــدديــن مـــن الـــطـــرفـــيـــن، والــــذيــــن لــطــالــمــا 
عــمــلــوا ضــد تــســويــة ســـوريـــة- تــركــيــة، فــي الــســر وفــي 
المنهوبين يمتلكون  الــســوريــيــن  عــمــوم  الــعــلــن... وأنّ 
قــنــاعــة مــطــلــقــة بــــأنّ مــصــالــحــهــم هـــي الــعــكــس تــمــامــاً من 

مصالح المتشددين في كلٍ من النظام والمعارضة.
إنّ مــحــتــوى وجـــوهـــر لــقــاء مــوســكــو، ومــــا ســيــلــيــه من 

لقاءات في الفترة القادمة، يتركز في النقاط التالية:
أولًا: هذا اللقاء يعني أنّ مسار أستانا قد انتقل فعلياً 
إلى الطور الثالث والنهائي من تطوره؛ طوره الأول 
ــار عـــبـــر مـــنـــاطـــق خــفــض  ــنــ كـــــان مــهــمــة وقـــــف إطــــــاق الــ
التصعيد. والــثــانــي كـــان المحافظة عــلــى وقـــف إطــاق 
ــــاق مـــــبـــــادرات جـــزئـــيـــة بـــخـــصـــوص الــحــل  ــ نـــــار مــــع إطـ
ــــان الأمــــــر مــــع الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة.  الـــســـيـــاســـي، كـــمـــا كـ
الــطــور الــثــالــث والــنــهــائــي والــــذي يــشــكــل لــقــاء موسكو 
انطلاقته العلنية، هو انتزاع المبادرة الكاملة في تنفيذ 
2254 من يد الغرب الذي يتمسك بالقرار كلامياً فقط 

بغرض منع تنفيذه.
ثانياً: التسوية السورية التركية على أســاس سيادة 
ووحـــدة أراضـــي كــل مــن الدولتين، باتت بــابــاً أساسياً 
لتجريد الغرب من أهم أدوات الابتزاز والتخريب في 
سورية، أي من أداة العقوبات الاقتصادية والحصار.
ثــالــثــاً: التسوية بين ســوريــة وتــركــيــا، هــي تسوية من 
نموذج مختلف كل الاختلاف عن عمليات »التطبيع« 
التي شجعها ويشجعها الغرب، بما في ذلك مع أنظمة 
عــربــيــة بــعــيــنــهــا؛ فــــالأولــــى: تــشــكــل مــفــتــاحــاً مـــن مــفــاتــيــح 
الـــوصـــول إلــــى الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، أي إلــــى التطبيق 
الفعلي للقرار 2254. والثانية: تشكل أداةً في تكريس 

الأمر الواقع، وفي تكريس تقسيم الأمر الواقع.
الطريق لن يكون معبّداً، ولن يكون سهلًا، وسيستمر 
الــــمــــتــــشــــددون بــــمــــحــــاولات الـــتـــخـــريـــب بـــشـــتـــى الــســبــل 
ــيـــاء  الـــمـــمـــكـــنـــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا عـــبـــر مـــــحـــــاولات وهـــمـــيـــة لإحـ
مسارات لم ولن تقدم شيئاً بتركيبتها الحالية. ورغم 
أنّــه لن يكون سهلًا، إلّ أنّــه الطريق الصحيح باتجاه 

الحل، وهذا هو المهم في المسألة!
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¿ محمد عادل اللحام

عـــام مــضــى مــن عــمــر الــحــركــة الــعــمــالــيــة ســـاده الفقر 
والــظــلــم والــحــرمــان، عــام عصيب عــاشــه الــعــمــال في 
كـــل لــحــظــة مـــن لــحــظــات حــيــاتــهــم الــمــلــيــئــة بــالــخــوف 
مــن الـــقـــادم، وهـــم يــعــيــشــون الــحــاضــر بــكــل تفاصيله 

الكارثية.
ولكنهم يمضون سائرين في طريقهم الذي وضعوا 
ــيـــس بــــإرادتــــهــــم بــــل بـــحـــكـــم حـــاجـــتـــهـــم لــلــحــيــاة  ــيـــه لـ فـ
والاســتــمــرار فيها، فهم يصارعون مــن أجــل البقاء، 
ــقـــادمـــة قد  ــيـــال الـ مـــن أجــــل حـــيـــاة قـــادمـــة لــهــم ولـــأجـ
تكون أفضل، إذا ما توفرت الظروف، ولكي تكون 
أفضل، أي ظروفاً أفضل، لا بد من انتفاء الشروط 
الاستغلال والاستبداد  قوانين  بها  التي وضعتهم 
لتجعل منهم عبيداً لرأس المال وسوقه المتوحشة 
التي التهمت منهم زهــرة شبابهم وقواهم التي لا 
ليعيدوا  الأنـــفـــس،  بــشــق  إلا  تــجــديــدهــا  يستطيعون 

كرة الحياة اليومية الكريهة.
عــام قــادم جديد قــد يكون صعباً، سيعيشه العمال 
ومــؤشــراتــه أمــامــهــم، ولــكــنــهــا لا تــســرُّ الــخــاطــر، لأن 
ــقـــر يــــتــــعــــزز، والــــحــــرمــــان مــــن أهــــــم الــــضــــروريــــات  ــفـ الـ
يـــشـــتـــد، والـــظـــلـــم بـــأشـــكـــالـــه الــمــخــتــلــفــة يــــســــود، وهــــذا 
ــــارات أمــــامــــهــــم مــــــحــــــدودة، إمـــا  ــيـ ــ ــــخـ الـــــواقـــــع يـــجـــعـــل الـ
الاســـتـــســـام لـــهـــذا الــــواقــــع بــمــا يــحــمــلــه مـــن فـــواجـــع، 
أو الــمــقــاومــة لــلــشــروط الــتــي وضـــعـــوا فــيــهــا خـــارج 
إرادتــهــم، الخيار الأول يعني الــمــوت المتدرج بكل 
مــعــانــيــه الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة والـــحـــقـــوقـــيـــة وهــــــذا الأمــــــر لــم 
يحدث تاريخياً لأن الطبقة العاملة عبر ممارستها 
اليومية لأشكال مختلفة من المقاومة لآليات النهب 
والاســـتـــغـــال وهـــي عــالــمــة بــأشــكــالــهــا وألـــوانـــهـــا عبر 
ــيــــرورة الإنــــتــــاج، تــتــكــون لــديــهــا روح الــمــقــاومــة  ســ
الــجــمــاعــيــة والـــــرد الــجــمــاعــي عــلــى مــســتــغــلــيــهــا، حيث 
تــصــنــع أدواتــــهــــا وتـــحـــدد أهـــدافـــهـــا وفـــقـــاً لــلــمــعــطــيــات 
والـــــظـــــروف الــمــحــيــطــة بـــهـــا بـــالـــرغـــم مــــن الـــضـــغـــوط 
التي تتعرض لها من داخــل العمل أو من خارجه، 
وهذا الأمر سيرفع من مستوى وعيها بمصالحها 
وحــقــوقــهــا وهـــي عــلــى أســــاس الــمــصــالــح والــحــقــوق 

ستصنع مقاومتها.
قاسيون، بما تحمله من منهج وعمق في الموقف 
العاملة  المنحاز كلياً ليس لحقوق الطبقة  الطبقي 
ــــل لـــحـــقـــوقـــهـــا  ــــحـــــســـــب، بـــ ــــة فـ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الــــــســــــوريــــــة الاقــ
السياسية والديمقراطية وترى فيها إحدى أدوات 
التغيير الحقيقي المنشود كون مصلحتها العميقة 
تكمن في التغيير الحقيقي، ولهذا الموقف الأصيل 
تــصــدت »قــاســيــون« لــهــذا الـــدور الــوطــنــي والطبقي 
في البحث الدائم عن مكمن القوة في حراك العمال 
وأشــكــال تجليه، وعــبــرت عــن ذلــك فيما نشرته من 
مـــواقـــف ومــتــابــعــات لـــواقـــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وألــقــت 
الضوء على حراكها بكل أشكاله من الإضراب ولو 
كـــان مـــحـــدوداً، إلـــى واقـــع وشــــروط الــعــمــل القاسية 
والــمــجــحــفــة بــحــق الـــعـــمـــال الـــتـــي تــســبــبــت بــإصــابــات 

أحياناً تكون قاتلة.
تــابــعــت قـــاســـيـــون مــفــصــاً هـــامـــاً مـــن مــفــاصــل الــعــمــل 
النقابي وانعكاساته على واقــع الطبقة العاملة، من 
حــيــث مــواجــهــتــهــا لمستغليها ألا وهـــي الــمــؤتــمــرات 
ــبــــت  ــ ــيــــف رُتَّ ــتــــي جــــــرت وكــ والــــمــــجــــالــــس الـــنـــقـــابـــيـــة الــ
بــمــا يفقد الطبقة الــعــامــلــة عــنــصــراً هــامــاً مــن عناصر 
الــمــواجــهــة، كــون الترتيبات جـــاءت على هــوى من 

رتبها وليست بخيارات العمال وإرادتهم.
قــاســيــون، مــســتــمــرة بــنــضــالــهــا ومــوقــفــهــا إلـــى جــانــب 
ــتــــزع حـــقـــوقـــهـــا  ــنــ ــة إلـــــــى أنْ تــ ــلــ ــامــ ــعــ ومـــــــع الــــطــــبــــقــــة الــ
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة، فطريقنا 

واحد سنكمله بإصرار.

بصراحة

 عام مضى
 من عمر الحركة العمالية

	ǧميلاد شوقي

ومــــن خــــال الــتــجــربــة الــعــمــلــيــة والـــواقـــع 
نـــــرى بـــــأن فــــكــــرة الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي 
غــائــبــة عــن مجتمعاتنا فــي بــلــدان العالم 
الــثــالــث ولـــو بشكل مبسط حــيــث هناك 
ــــر الـــــــوعـــــــي ولا ســـيـــمـــا  ــــشـ ــعـــــف فـــــــي نـ ــ ضـ
الإعـــام التأميني بشكل خــاص وعــادة 
ــامـــــل أن  ــ ــعـ ــ الـ ــمــــل أو  ــعــ الــ ــقـــد رب  ــتـ يـــعـ ــا  ــ مــ
ــــراك فــــي الـــتـــأمـــيـــنـــات هــــو ضــريــبــة  ــتـ ــ الاشـ
ــلــــى الــــطــــرفــــيــــن لــــلــــدولــــة ومــــن  تــــفــــرض عــ
الأفــــــضــــــل الـــــتـــــهـــــرب مــــنــــهــــا أو تــخــفــيــض 
الأجــــــور أثـــنـــاء الاشــــتــــراك فــيــهــا، مـــع أن 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي هـــو أســــاس تــقــدم 
المجتمعات وتطورها ومقياس التقدم 

والرفاه الذي يتم تحقيقه في الدول.
ــــي غـــالـــبـــيـــة  ــــد الــــضــــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي فــ ــعـ ــ ويـ
ــقـــــدس يـــشـــتـــرك  ــ ــــق مـ ــــو حــ ــــدان الــــعــــالــــم هــ ــلــ ــ بــ
فــيــه كــافــة أفــــراد المجتمع مــن أجـــل تحقيق 
الهدف المنشود وهو العدالة الاجتماعية، 
والدستور السوري لعام 2012 نص على 
ــيــــاســــات الاقـــتـــصـــاديـــة  أن الـــــهـــــدف مـــــن الــــســ
ــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتــعــمــل  ــعـ هــــو تــحــقــيــق الـ
ــاً  ــقــ ــيــــة وفــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــنــــات الاجــ ــيــ ــأمــ ــتــ مــــؤســــســــة الــ
لـــعـــام /1959/  ــقـــانـــون رقــــم /92/  الـ لأحـــكـــام 
وتعديلاته ومن المبادئ الأساسية الهامة 
الـــتـــي تــحــكــم عـــمـــل الـــمـــؤســـســـة أن الــتــأمــيــن 
إلزامي وليس اختيارياً، والمواد القانونية 
الناظمة تعتبر من النظام العام ولا يجوز 

مخالفتها لأن ذلك يعتبر باطلًا.
التأمينات الاجتماعية يمكن  مــيــزات  وأهــم 
ــعــــمــــال  ــقــــت عــــلــــى الــ ــبــ اخـــــتـــــصـــــارهـــــا بــــأنــــهــــا طــ
ـــة– صــنــاعــة– تــجــارة  والــمــســتــخــدمــيــن زراعـــ
ــــور الـــمـــتـــدنـــيـــة، كـــمـــا شــمــلــت  ــ وأصــــحــــاب الأجـ
ــــة والــشــيــخــوخــة  ــــومـ ــمـــان الــــمــــرض والأمـ ضـ

والوفاة والعجز.

 دور مؤسسة
 التأمينات الاجتماعية والواقع

من المؤكد أن الحديث عن دور التأمينات 
الاجتماعية في المجتمع وخاصة في هذه 
الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد 
يعد من حيث القيمة أو الفائدة المرجوة 
ــــر، بــســبــب  ــــذكـ ــاد لا تـ ــكــ غـــيـــر مــتــحــقــقــة أو تــ
ارتفاع أسعار الصرف وانخفاض مستوى 
الــمــعــيــشــة واتـــبـــاع ســيــاســة تــجــمــيــد الأجـــور 
والـــرواتـــب والــتــي أدت إلـــى نــتــائــج كارثية 
على المجتمع وخاصة على الطبقة العاملة 
بــالــذات، وبالتالي  المتقاعدين منهم  وعلى 
يعود إفشال الهدف من إنشاء أو تطوير 
وتنشيط  الاجتماعية  التأمينات  مؤسسة 
دورها في ضمان حياة كريمة للعامل بعد 
تعرضه للإصابة أو بعد تقاعده عن العمل 
إلى السياسات الاقتصادية الليبرالية التي 
تعمدت خفض مستوى المعيشة إلى أدنى 
مستوياته مع تحرير الأسعار ورفع الدعم 
إضافة إلى ارتفاع أسعار الصرف كل ذلك 
أدى إلى إضعاف دور مؤسسة التأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة وبــــات الــمــتــقــاعــدون يعيشون 
ظروفاً أسوأ حيث لا تؤمن اليوم رواتب 
التأمينات سوى الخبز للعائلة فقط وهو 
مــا اضــطــر غــالــبــيــة الــمــتــقــاعــديــن للبحث عن 
عــــمــــلٍ آخــــــر بـــعـــد الـــتـــقـــاعـــد وهــــــم الــــــــذي مــن 
الــمــفــتــرض أنــهــم تــقــاعــدوا ليستريحوا بعد 
ــعـــمـــل، ورغــــــم كــــل مــا  ــنــــوات شـــاقـــة مــــن الـ ســ

يعانونه من أمراض مزمنة.

تصرف الحكومة مع أموال العمال 
ناهيك عن تصرف الدولة بأموال مؤسسة 
ــتــــهــــتــــارهــــا  الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة واســ
فـــــي تــــســــديــــد الــــــديــــــون الـــمـــســـتـــحـــقـــة عــلــيــهــا 
لــلــمــؤســســة قــبــل الأزمـــــة وبـــعـــدهـــا، بــالــرغــم 
من تسديد وزارة المالية لجزء من أموال 

الــمــؤســســة إلا أنــــه تــبــقــى الــمــؤســســة هي 
الــخــاســر الــوحــيــد بــســبــب انــخــفــاض قيمة 

النقد.
ــــه لا يـــوجـــد نــــص دســــتــــوري ولا  ــــع أنـ  ومـ
أي  أو  الـــمـــالـــيـــة  أن وزارة  يـــذكـــر  قـــانـــونـــي 
وزارة أخرى مسؤولة عن أموال مؤسسة 
الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــــتــــــي تــســمــى 
تــجــاوزاً مؤسسة عــامــة، والــتــي يتم تعيين 
مديرها العام تجاوزاً أيضاً من قبل رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء دون اســـتـــشـــارة نــقــابــات 
الــعــمــال أو أربــــاب الــعــمــل، ومـــع ذلـــك صــرح 
وزير المالية مجدداً وأمام مجلس الشعب 
خــــال ســـؤالـــه عـــن تــــســــاؤلات أعـــضـــائـــه عن 
ــــة أنــــــــه الـــوكـــيـــل  ــامـ ــ ــعـ ــ مــــــشــــــروع الــــــمــــــوازنــــــة الـ
الـــحـــصـــري وبــــــالإكــــــراه ومـــــن دون مـــنـــازع 
على أموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية، 
الــمــؤســســة  الـــمـــالـــيـــة  ولــــقــــد أرغــــمــــت وزارة 
وطيلة ثــاثــة عــقــود على تحويل مليارات 
مــــن أمـــــــوال الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة إلـــــى صـــنـــدوق 
الدين العام واستخدمتها رغماً عن العمال 

بتمويل مشاريع تنموية مختلفة.
ولم تكتف الوزارة بشفط أموال المؤسسة 
بل شطبت 60 ملياراً وأطفأتها في إحدى 
الــمــوازنــات الــعــامــة وكــأنــهــا لــم تــكــن وعندما 
كــان أحــد مــن أعــضــاء نقابات العمال يسأل 
ــــذه الأمــــــوال  وزيــــــر الـــمـــالـــيـــة الـــســـابـــق عــــن هـ
يقول انسوها، ولقد سبق لمدير التأمينات 
الاجتماعية أن أكد أنه لا توجد مشكلة في 
ديــون القطاع الــخــاص لأنها بسيطة جــداً، 
وتـــــم اتــــخــــاذ الإجـــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة حــيــال 
الــمــتــأخــريــن لــكــن الــمــشــكــلــة هـــي فـــي ديـــون 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام حـــيـــث لا يـــمـــكـــن اتــــخــــاذ أي 
إجراء قانوني إزاء هذه الجهات العامة كما 
لا يوجد نص قانوني يعفي الجهات العامة 
مــن تــســديــد اشــتــراكــاتــهــا عــن الــعــمــال أســوة 

بالقطاع الخاص. 

تفريط حكومي بمؤسسة التأمينات الاجتماعية

لكل فرد باعتباره عضواً بالمجتمع الحق بالشمول في الضمان الاجتماعي »المادة /22/ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948«.

لم تكتف الوزارة 
بشفط أموال 
المؤسسة بل 

شطبت 60 ملياراً 
وأطفأتها في 

إحدى الموازنات 
العامة وكأنها 

لم تكن
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شؤون عمالية

ــــدت قـــاســـيـــون خـــــال الــــعــــام الـــمـــنـــصـــرم الــعــديــد  رصــ
من القضايا والمطالب العمالية كالأجور والصحة 
ــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــــة الــــمــــهــــنــــيــــة والـ ــــامــ ــــســ والــ

والتشريعية والمؤتمرات النقابية السنوية.

بوصلة العمل النقابي 1054
ــفــــة؟؟ تــصــمــت  ــيــ نـــقـــابـــاتـــنـــا مــــــازالــــــت مــــطــــواعــــة ولــــطــ
ــا،  ــلـــهـــا أو إقــــصــــاؤهــ عـــنـــدمـــا يـــتـــم تــهــمــيــشــهــا وتـــجـــاهـ
وتركض فرحة، وتبدأ بكيل الثناء والمديح عندما 
يــقــدم لــهــا بــعــض الــفــتــات مـــن مــطــالــبــهــا أو حقوقها 
الــمــشــروعــة والـــتـــي لا تــســمــن أو تــغــنــي مـــن جــوع 
من قبل السلطات التنفيذية. وهذا ما نلاحظه في 
كــافــة الاجــتــمــاعــات النقابية مــن مــؤتــمــرات سنوية 
وغيرها منذ عــدة عــقــود. لتجاوز الــوضــع الحالي 
الــذي تعيشه الحركة النقابية؟ لا بد من تصحيح 
مـــســـار الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة وإعـــــــادة بــنــائــهــا الــكــفــاحــي 
التي وجــدت من أجله بالدفاع عن حقوق العمال 
الــمــراحــل  فقدتها خـــال  الــتــي  وتحقيق مصالحهم، 
الــســابــقــة وخــاصــة الأجــــر الـــعـــادل الــــذي يــحــقــق تلك 
الــحــيــاة الــكــريــمــة لــلــعــمــال وكـــافـــة الــكــادحــيــن. وذلـــك 
بــالابــتــعــاد عـــن أســالــيــب الاســـتـــجـــداء والـــتـــرجـــي أو 

التفضل والإحسان... 

ليش نحنا عنا نقابات 1058 
شهدت الفترة الماضية انعقاد المؤتمرات النقابية 
على مستوى البلاد من شرقها إلى غربها وبجميع 
النقابات ومنها نقابات دمشق وريفها التي تعتبر 
الأكــــبــــر والأوســـــــــع وتـــابـــعـــنـــا بـــاهـــتـــمـــام طـــروحـــاتـــهـــا 
وقـــضـــايـــاهـــا مـــا نـــحـــاول تـــنـــاولـــه هــنــا مــــدى وصـــول 
صــــدى هــــذه الــمــؤتــمــرات إلــــى الــعــمــال المنغمسين 
في أعمالهم ونضالهم الطبقي والمعيشي، وحقيقة 

علاقتهم بنقاباتهم.
ــامــــات وصــلــنــا  ــعــ ــمـــال والــ ــعـ ــعـــشـــرات الـ فــــي لـــقـــائـــنـــا بـ
إلــى نتيجة مفادها بــأن أكــثــر مــن 59% مــن العمال 
الذين قابلناهم لم يسمعوا بالنقابات لا من قريب 
ولا من بعيد، وكــان الــســؤال الأكثر شيوعاً »شو 
يعني نقابات؟« في حين جاء في المرتبة الثانية 
»لــيــش نحنا عــنــا نــقــابــات؟« أمـــا الأســئــلــة الأخـــرى 
فــكــانــت »شــــو تــعــمــل هـــي الـــنـــقـــابـــات؟ شـــو نستفيد 
منها« وهلم جــرى... وكأن هذا المبنى الكبير في 
واستثماراته  ومكاتبه  بطوابقه  المحافظة  ساحة 
الــرابــحــة، مغترب عــن عمّاله بــقــدر اغــتــراب العمال 
عنه، وليس من الصائب انتظار العمال كي يأتوا 
ــــل إن واجـــــب  ــا، بـ ــهــ ــلـــنـــقـــابـــات وهــــــم لا يـــعـــلـــمـــون بــ لـ
الــنــقــابــات أن تــكــون حــاضــرة أيــنــمــا حــضــروا وهــي 
بـــذلـــك، لتستعيد دورهـــــا وتــرتــقــي بعملها  الــمــعــنــيــة 
العمال ومعاناتهم ونــضــالاتــهــم، ولا معنى  وتمثل 

لوجودها إن لم تكن كذلك.

تمخّض الجبل فولد فأراً 1060
ــيــــه الـــــعـــــمّـــــال والـــــمـــــوظـــــفـــــون مــن  ــانــ بــــعــــد كــــــل مــــــا يــــعــ
انخفاض للأجور فاجأتنا الحكومة ومعها للأسف 
الاتحاد العام لنقابات العمال صاحب شعار نحن 
والــحــكــومــة شـــركـــاء، وبــعــد صــمــت طــويــل ومطبق 
ــــن رفــــــع الأجـــــــــور ولــــكــــن مــن  تـــحـــدثـــت الـــحـــكـــومـــة عـ
خلال رفع متممات الأجــور والحوافز والمكافآت 
أو رفــع الضريبة عــن الــرواتــب والأجــــور عند حد 
ألــفــاً....لــمــاذا الالــتــفــاف على المشكلة الحقيقية   29
ــتــــدنــــي جـــــــــداً قـــيـــاســـاً  ــمــ ــتــــوى الأجـــــــــــور الــ وهـــــــي مــــســ
بــمــســتــوى المعيشة والــبــحــث عــن مــخــارج وهمية 
لـــحـــلـــهـــا، فــمــشــكــلــة الأجــــــــور مــعــضــلــة حــقــيــقــيــة تــهــدد 
حياة ومستقبل 09% من الشعب السوري وحلّها 
إرادة سياسية جدّية فهي معركة وطنية  يتطلب 
بامتياز لا تقل أهمية عــن الــدفــاع عــن الــوطــن لأن 
الفقر هو العدو الأول للشعب بات يهدد الملايين 

بالجوع.

 بصراحة... حتى النبش 
بالقمامة عليه ضريبة 1061

صــــرح مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي مــحــافــظــة دمـــشـــق أن 
مهنة النبش ليست من المهن المصنفة وأن العمل 
بها يعرض العامل لغرامة تقدر بثلاثة آلاف ليرة 
ســـوريـــة أي جــبــايــة جـــديـــدة تـــفـــرض عــلــى الــفــقــراء 
الذين دفعتهم ظروفهم للعمل في هذه المهنة ولا 

نــــدري إن كـــان يــعــي هـــذا الــمــســؤول أو مـــن اتــخــذ 
هـــكـــذا قـــــرار الــمــســبــبــات الـــتـــي تـــدفـــع بـــالأهـــل لــرمــي 
ــقـــمـــامـــة... يــبــحــثــون فــيــهــا عــن  ــالـ أطـــفـــالـــهـــم لــلــنــبــش بـ
الــنــفــايــات الــمــخــتــلــفــة.... لبيعها فــي مــراكــز التجميع 
لـــهـــذه الـــنـــفـــايـــات... مــقــابــل ثــمــن بــخــس لا يــســاوي 
ــــال مــــن أمـــــــراض وتـــحـــرش  ــفـ ــ ــا يـــتـــعـــرض لــــه الأطـ مــ
وتــســرب مــن الـــمـــدارس لقيامهم بــهــذه الأعـــمـــال...

ــفـــات هـــــل ســــتــــفــــرض عـــلـــيـــهـــم نــفــس  ــيـ ــنـــظـ ــتـ ــــال الـ ــــمـ عـ
الضريبة أو المخالفة وهم يقومون بنفس الأعمال 
الــســابــقــة.. وهـــم مــحــقــون فــي عملهم الإضــافــي هــذا 
كون أجر العامل في شركات التنظيف الخاصة لا 
يتجاوز الـــ 001 ل س عــن كــل ســاعــة عمل وهــذه 
ــــد لــعــائــلــتــه..  الأجـــــــرة قــــد لا تــكــفــي قـــــوت يـــــوم واحــ
مــع العلم بــأن هــذا الــعــامــل مــحــروم مــن كــل أشكال 
وأنــــواع الــضــمــان إذا مــا أصــيــب بــمــرض أو إصابة 

عمل..
الموقف الوطني وطريقة توزيع الثروة 5601

قضية الأجــــور والـــرواتـــب ومــعــدل تــوزيــع الــثــروة 
والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة لــم تــكــن فــي يـــوم مــن الأيـــام 
مسائل ثانوية، وإنْ كــان هنالك من يطالب دائماً 
ــلـــهـــا« تـــحـــت شــــعــــار لا صـــــوت يـــعـــلـــو فـــوق  بــــ»تـــأجـــيـ
المستمرة منذ عــقــود... المعركة  المعركة!  صــوت 

وهــذه القضية العميقة والجوهرية باتت تظهر... 
ــتـــصـــاديـــة لــلــقــوى  خــفــايــا الـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة والاقـ
الــســيــاســيــة ومــصــلــحــة أيـــة طــبــقــة تــخــدم بــالــنــهــايــة... 
يتحدث النظام عن عدم قدرته على زيادة الأجور 
والرواتب بسبب عدم توفر الموارد حسب زعمه، 
ولكنه يعلم أن رفع الأجــور يتطلب تغيير توزيع 
الـــثـــروة لمصلحة الأغــلــبــيــة وهـــو مــا لا يــريــده كما 
ــــوارد مـــــوجـــــودة ولـــكـــن  ــمـ ــ ــالـ ــ ــة؛ فـ ــارســ ــمــ ــمــ تــــوضــــح الــ
ممنوع الاقتراب منها، وهي حكرٌ على فئة معينة 
لا تمثل سوى أقل من 01% من السوريين، حيث 
تتماشى الحكومة مــع عملية مــركــزة الفساد أكثر 
فأكثر... فيما توزع عبر النقابات المهنية والعمالية 
ــعــــارات  ــتــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا خــــطــــابــــات تـــحـــمـــل شــ الــ

وطنية للفقراء. 

 بصراحة... الوضع
 المعيشي في جحيم الأسعار 1073

أغـــلـــبـــيـــة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري بـــمـــن فـــيـــهـــم الـــعـــامـــلـــون 
بــأجــر يعيشون بحالة عــوز وفــقــر شــديــديــن، كون 
الأجــــور الــتــي يــتــقــاضــونــهــا تــعــادل مــن الــجــمــل أذنــه 
قــيــاســاً بــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الـــتـــي تــحــلّــق عــالــيــاً ولا 
تطالها حاجاتهم الأساسية، تتحفنا الحكومة إزاء 
ــا الــمــعــلــنــة عــن  ــــذه الأوضــــــــاع بــبــيــانــاتــهــا وأرقــــامــــهــ هـ
حــجــم الــــدعــــم... فــهــي بــقــراراتــهــا وإجـــراءاتـــهـــا تــقــوم 
ــــذي كــان  ــــذي كــــان مــــوجــــوداً، والــ بــســحــب الـــدعـــم الـ
يخفف بعض العبء عن كاهل الفقراء حيث تقول 
لنا فيها إنها تدعم الــمــواد الــضــروريــة والأساسية 
وأنـــهـــا تـــحـــارب الاحـــتـــكـــار والـــفـــســـاد الــكــبــيــر، ولــكــنّ 
العبرة.. بالنتائج التي سيلمسها الفقراء بمستوى 
مــعــيــشــتــهــم والـــنـــتـــائـــج يــعــلــمــهــا الــــقــــاصــــي والـــــدانـــــي، 
وكــذلــك.. جهابذة الاقتصاد الحكومي يعلمون أن 
المستوى المعيشي لم يتحسن بالرغم من كل ما 
يقال إعــامــيــاً، ولــن يتحسن طالما مــصــادر عيشنا 
ممسوكة من قبل حفنة صغيرة ترعاها الحكومة، 
وتمدها بكل أسباب التحكم في مفاتيح ما يحتاجه 

الناس في معيشتهم.

 خطوة ملموسة خير
 من دزينة تقارير 1086

إن الــتــوصــيــف الــعــام لــواقــع الــحــال الـــذي يــقــدم في 
ــــع الــعــمــل  الــتــقــاريــر الــنــقــابــيــة لــلــواقــع الــعــمــالــي وواقــ
ضروري، ولكن هذا لا يغير من الأمر شيئاً طالما 
أن المسببات الأساسية لتدهور أحــوال العباد لم 
يــشــر إلـــيـــهـــا.. حــيــث يــبــنــى عــلــيــهــا شــكــل ومــضــمــون 
القرار المفترض اتخاذه لمواجهة ما يجري بحق 
الشعب السوري والطبقة العاملة، أي عندما تقول 
الإنسانية  للكارثة  الرئيسي  المسبب  إن  النقابات 
والــمــعــيــشــيــة للطبقة الــعــامــلــة ســبــبــهــا قـــوى الــفــســاد 
ــلـــى الــــثــــروة  والـــنـــهـــب الـــكـــبـــيـــريـــن الـــمـــســـتـــحـــوذيـــن عـ
الــتــي يــنــتــجــهــا الـــعـــمـــال، وأن الــحــكــومــة بــســيــاســاتــهــا 
ونــهــجــهــا الـــمـــنـــحـــاز إلـــــى جـــهـــة هـــاتـــيـــن الــشــريــحــتــيــن 
تكون قد حددت العدو الطبقي الذي يقوم بعملية 

الأحوال العمّالية في العام 2022
يصادف صدور هذا العدد مع استعداد الطبقة العاملة لبدء عام جديد من معاناتها 

اليومية على مختلف الصعد المهنية والأجرية وحرياتها النقابية التي تمكنها 
من الدفاع عن حقوقها ومصالحها. 

الــنــهــب، وكــذلــك ســتــحــدد شــكــل وأدوات المواجهة 
ــاً عــــن الــمــصــالــح  ــ ــاعـ ــ الـــمـــفـــتـــرضـــة مــــع هـــــذا الــــعــــدو دفـ
الوطنية والطبقية للطبقة العاملة، وتكون التعبئة 
للعمال بهذا الاتجاه هي الطريق الأقصر لحصول 
العمال على حقوقهم المختلفة، ولكن البقاء ضمن 
الــحــدود الــتــي تــأتــي على ذكــرهــا الــتــقــاريــر النقابية 
عادةً، يعني أن النقابات متصالحة مع الأمر الواقع 
وهـــي تـــرى بــعــيــن واحـــــدة، ولـــن يــحــصــل الــعــمــال... 
على شيء سوى على الفتات الذي سيرمى لهم، 

وهذا يضر ضرراً كبيراً بمن تمثلهم النقابات....

 عن ربط الأجور بالإنتاج
 شعار قديم يتجدد 1088

تـــتـــحـــدث الـــحـــكـــومـــة دائــــمــــاً خـــــال اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا مــع 
الــنــقــابــات أن زيــــادة الأجــــور والـــرواتـــب موضوعة 
ــادة  ضــمــن الــخــطــط الــحــكــومــيــة، ولــكــنــهــا تـــربـــط زيــ
الأجــور بزيادة الإنتاج وهي تعمل حسب زعمها 
ــــم مـــســـتـــلـــزمـــات عـــمـــلـــيـــة الإنــــــتــــــاج لــــزيــــادة  ــ عــــلــــى دعـ
الأجور... كلام الحكومة عن ربطها زيادة الأجور 
بزيادة الإنتاج يعتبر عملًا غير دستوري، فربط 
الأجـــــور بــالإنــتــاج فــيــه مــخــالــفــة واضـــحـــة لــلــدســتــور 
الذي نص في المادة الثالثة عشرة منه على )أن 
الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة لــلــدولــة تــهــدف إلـــى تحقيق 
نمو اقتصادي وعدالة اجتماعية( ومن متطلبات 
العدالة الاجتماعية أن تــؤمّــن الحد الأدنـــى للأجر 
مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة لـــلـــمـــواطـــن بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
الإنــــــتــــــاج... فــــــإذا كـــــان وســـطـــي الــمــعــيــشــة لـــأســـرة 
المكونة من خمسة أفــراد أكثر من مليونين ليرة 
فهل الحد الأدنى للأجور اليوم يؤمن حياة كريمة 

للعامل ويتوافق والدستور؟؟

 بصراحة... الأجور
 بين الناهبين والمنهوبين 1091

ــيــــة بــــالــــدرجــــة  ــيــــاســ إنّ قــــضــــيــــة الأجــــــــــــور قــــضــــيــــة ســ
الأولــى قبل أن تكون قضية مـــوارد، حيث تعني: 
الموقف من الناهبين، فبقاء الأجــور على ما هي 
ــادة حقيقية مــن جــيــوب الــنــاهــبــيــن، حيث  دون زيــ
ــكّـــن مــــن زيـــــــادة حــقــيــقــيــة، يــعــنــي  ــتـــي تُـــمـ ــــوارد الـ ــمـ ــ الـ
انحيازاً واضحاً للناهبين على حساب المنهوبين، 
وهذا الواقع يدركه العمال تماماً بحسهم الطبقي، 
الـــفـــعـــلـــي خـــلـــف الآلات، ويــــعــــرفــــون أن  وبـــعـــمـــلـــهـــم 
طريق حصولهم على حقوقهم ليس بالتصريحات 

والخطب...

القطاع الصناعي.. بين أخذ ورد 1093
الــعــام والــخــاص الصناعي أكثر القطاعات  القطاع 
ــا زالــــــت تــثــيــر جــــدلًا  ــ ــتـــي أثـــــــارت ومـ ــاديـــة الـ ــتـــصـ الاقـ
واسعاً... كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي 

جــــرى ويـــجـــري تــصــويــب الـــنـــيـــران الـــغـــزيـــرة عليها 
من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، 
ــــك عــبــر إجـــــــراءات اتــخــذتــهــا بــحــقــه الــحــكــومــات  وذلـ
الــســابــقــة والــحــالــيــة.. إن الــحــركــة الــنــقــابــيــة.. تتحمل 
الـــمـــســـؤولـــيـــة مـــــن مــــوقــــع الــــشــــريــــك لـــلـــحـــكـــومـــة فــي 
قراراتها وخططها المختلفة في الدفاع عن قطاع 
الـــدولـــة والـــخـــاص الــصــنــاعــي دفـــاعـــاً حــقــيــقــيــاً، وهــي 
تعبر عــن شراكتها مــع الحكومة فــي كــل قــراراتــهــا 
ومـــســـؤولـــة مــثــلــهــا عـــن الــنــتــائــج الــمــتــرتــبــة عـــن تلك 
القرارات، فلماذا الموافقة على إجراءات الحكومة 
بما يخص الواقع الصناعي بدلًا من مواجهة تلك 
المشاريع، وطرح بدائل حقيقية تعبّر عن المصالح 
الوطنية للطبقة العاملة والشعب السوري... الذي 

يريد أن يعيش بكرامته وحريته في وطنه.

 الإضراب ضرورة 
للسلام الاجتماعي 1094

إن الـــــهـــــدف مـــــن الإضـــــــــــراب لا بـــــد أن يـــتـــســـق مــع 
الــهــدف مــن تــكــويــن الــمــنــظــمــة نــفــســهــا، ويــعــنــى ذلــك 
أن الإضراب الذي يجيز لمنظمات العمال الدعوة 
إليه، هو الإضراب الذي يهدف للدفاع عن حقوق 
ومصالح  خدمتهم.  بــشــروط  المتصلة  عضويتهم 
عـــضـــويـــة مــنــظــمــات الــعــامــلــيــن الــمــتــصــلــة بــظــروفــهــا 
العامة  الاقتصادية  السياسات  إن  إذ  المعيشية... 
كــرفــع الــضــرائــب الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة تؤثر 
ســـلـــبـــاً عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي لـــلـــعـــامـــلـــيـــن... إذ 
يتوجب عليها أن تبحث عن حلول للمشكلات التي 
تتسبب فيها السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
العامة.. تبعاً لذلك يجب من حيث المبدأ أن تكون 
قـــــادرة عــلــى اســـتـــخـــدام ســــاح الإضــــــراب لتحقيق 
ــــات رئــيــســيــة  ــاهـ ــ ــــجـ حــــلــــول لــــصــــعــــوبــــات ســـبـــبـــتـــهـــا اتـ
أثــر مباشر..  لها  اجتماعية واقتصادية  لسياسات 
عـــلـــى الـــعـــمـــال بــصــفــة عــــامــــة، فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــمــالــة 

والحماية الاجتماعية ومستوى المعيشة.

بصراحة... فوق الموتة عصة قبر 1096
في كل يوم تقريباً تعلن الحكومة عن جملة قرارات 
مـــفـــادهـــا ألّ تــبــقــي فــــي جـــيـــوب الـــشـــعـــب الـــســـوري 
ــــن ضـــمـــنـــهـــم أصـــــحـــــاب الـــمـــعـــامـــل  ــ قـــــرشـــــاً واحـــــــــــداً ومـ
حيث  بــالإنــتــاج  المرتبطة  الاقتصادية  والفعاليات 
عملت الحكومة على طرح حلول خلبية في تأمين 
الطاقة، منها الخطوط الذهبية »الكهرباء«، ورفع 
أســــعــــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الــصــنــاعــيــة الــــمــــازوت 
الضريبي  الإصـــاح  والــفــيــول واستتبعتها بشعار 
وهو فرض إتاوات باهظة يصل بعضها للمليارات 
مـــن الـــلـــيـــرات الـــســـوريـــة وهــــذه الـــضـــرائـــب الــبــاهــظــة 
جعلت أصــحــاب الــمــعــامــل يــفــكــرون بــطــريــقــة أهــون 

الشرّين وهو إغلاق المعمل وتسريح العمال. 
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من لم يجد بيئة 
داعمة له في 
اختيار مهنته 

المفترضة 
التي تحقق 

له مستقبله 
سيتعرض إلى 

ما هو أشد 
من ذلك وهو 

الضغط المادي 
والاقتصادي

	ǧمراسل قاسيون

 نـــذكـــر اقــتــبــاســاً لـــكـــارل مـــاركـــس مـــن أحــد 
ــاً جـــامـــعـــيـــاً تــحــت  ــبـ ــالـ ــقـــالاتـــه أيــــــام كـــــان طـ مـ
عنوان »أفكار شاب قبل اختياره مهنته« 
يــقــول مـــاركـــس: »إنــنــا لا نستطيع دائــمــاً 
ــتــــي نــشــعــر  أن نـــتـــخـــذ لأنـــفـــســـنـــا الـــمـــهـــنـــة الــ
ــا تـــنـــاســـبـــنـــا، فـــعـــاقـــاتـــنـــا فــــي الــمــجــتــمــع  ــهــ أنــ
تــبــدأ فــي التبلور بــهــذا الــقــدر أو ذاك قبل 
أن نـــكـــون فـــي مـــوقـــف يــمــكــنــنــا مـــن تــقــريــر 
ــلـــمـــحـــة  ــــدو الـ ــبــ ــ ــــذا تــ ــكــ ــ ــــات« هــ ــ ــــاقـ ــ ــعـ ــ ــ هـــــــــذه الـ
الأولـــى لأفــكــار مــاركــس وانــتــمــائــه للطبقة 
الــعــامــلــة، وكـــأن هـــذه الأفــكــار تشبه شعلة 
نــار متوهجة ومشتعلة فــي عمق البحر، 
هذه الأفكار التي كان تطويرها وإتمامها 
ــــا مــاركــس  واســتــكــمــالــهــا خــدمــة أبـــديـــة أداهـ

للإنسانية.
وبما أن الطبقة العاملة السورية تعيش 
فــي ظــل ســيــادة أكــثــر نــمــاذج الــرأســمــالــيــة 
تشوهاً، والتي يصبح فيها الحصول على 
أية مهنة سواء تناسبنا أولا تناسبنا بحد 
ذاتـــه تــرفــاً أيــضــاً، نــحــاول فــي هـــذا المقال 
إســـقـــاط مـــا قــالــه مـــاركـــس قــبــل مـــا يــقــارب 
ــــع الــشــبــاب الـــســـوري  200 عــــام عــلــى واقـ
ــا يــتــعــرض لــه مــن ضــغــوط اقــتــصــاديــة  ومـ
أولــه  منيع  بينه– كسد  تقف  واجتماعية 
فــــي الأرض آخــــــره فــــي الــــســــمــــاء– وبــيــن 
المهنة التي تناسبه وتتوافق مع قدراته 

وإمكاناته.

الطب أسمى المجالات المهنية
لا يختلف الأمــــر كــثــيــراً بــطــريــقــة التعامل 
مــع مهنة الطب فــي المجتمع عــن طريقة 

التعامل مــع الأرض، إلا أنــه أكثر تطوراً 
ووعياً، علماً أن بعض الأطباء اضطروا 
ــمــــل بــه  ــعــ ــــة هــــــذا الاخــــتــــصــــاص والــ ــــدراســ لــ
تــلــبــيــة مــنــهــم لـــرغـــبـــات أهـــلـــهـــم بـــمـــا يــحــقــقــه 
هــذا الاختصاص من مكانة اعتبارية في 

المجتمع إضافة إلى المردود المادي. 
ــكـــان مـــديـــنـــة زاكــــيــــة الــتــابــعــة  مــحــمــد مــــن سـ
لــمــنــطــقــة الـــكـــســـوة، وهــــو طـــالـــب مستنفد 
وصــل إلــى السنة الــرابــعــة فــي كلية الطب 
البشري ولــم يعد قـــادراً على الاستمرار 
في هذا الاختصاص فاستنفد فرصه في 
متابعة دراســتــه، وأصــبــح غير قـــادر على 
الخروج من مدينته بسبب انتهاء تأجيل 

الخدمة الإلزامية.
يـــــقـــــول مــــحــــمــــد وهــــــــو أصـــــغـــــر إخــــــوتــــــه إن 
جـــمـــيـــع إخــــوتــــه درســــــــوا الــــطــــب بــمــخــتــلــف 
الاختصاصات وذلك تلبية لرغبة والدهم 
الصارم، الذي يجد في هذا الشيء فخراً 
أمـــام الــمــجــتــمــع، فــهــو أصــبــح يسمى بأبي 
الأطباء ضمن محيطه المجتمعي، إلا أن 
محمد لــم يــرغــب فــي دراســـة الــطــب، علماً 
أنـــه يــجــد نفسه بــعــيــداً كــل الــبــعــد عــن هــذه 
ــا، وكــــان  ــهـ ــاتـ ــتـــصـــاصـ الـــمـــهـــنـــة بــمــخــتــلــف اخـ
يرغب بدراسة الهندسة المعلوماتية نظراً 
لقدراته الذهنية والفنية في هذا المجال، 
إلا أنــــه عــنــد الإفــــصــــاح بـــهـــذه الـــرغـــبـــة بــدأ 
يــتــعــرض إلـــى كــل أســالــيــب الــقــمــع الناعمة 
والقاسية ســواء عبر الإقــنــاع أو الإجبار 
أو السخرية منه ومن رغبته، وفعلًا بدأ 
بدراسة الطب البشري رغماً عنه، إلى أن 
وصلت بــه الــحــال إلــى الاستنفاد وفقدان 
أية فرصة في إتمامه الدراسي والتعليمي، 
وها هو الآن جالس في البيت يتخذ من 

ترف اختيار المهنة

كان وما زال اختيار المهنة لأي منّا– في ظل سيادة النظام الرأسمالي– ترفاً، قلة قليلة قادرة 
على ممارسته. وذلك لعدة أسباب منها مادية اقتصادية محضة، ومنها لأسباب اجتماعية 

واعتبارية، إضافة إلى أسباب فرعية أخرى. ولكن في كل الأحوال، إن هذا الحق الطبيعي لأي منا 
أصبح ترفاً بسبب العلاقات الاقتصادية والاجتماعية السائدة منذ بدايات نشوء المجتمعات 

الطبقية، وعملت المنظومة الرأسمالية على تعزيزها أكثر وأكثر بما يخدم مصالحها 
الاستغلالية والربحية.

حاسبه الشخصي ملجأً من كل التلميحات 
والتصريحات والهمسات واللمزات التي 
يمكن أن يتعرض لها من محيطه، فاقداً 
فـــرصـــة عــمــل قـــد يـــبـــدع بــهــا عــلــى الــصــعــيــد 

الشخصي والجماعي.

المرأة والسلطة الأسرية
تتعرض المرأة في مجتمعنا– إلى الآن– 
من مجمل الضغوط والتحكم والسيطرة 
ــا،  ــهــ ــالــ ــكــ ــا وأشــ ــهــ ــلــ ــائــ الأســـــــريـــــــة بـــشـــتـــى وســ
ــــر قـــــــــــادرات  ــيـ ــ ــعـــــض الإنــــــــــــــاث غـ ــ ــد بـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ فـ
حــتــى عــلــى الإفــصــاح عــن رغــبــاتــهــن خــوفــاً 
مـــن عــوائــلــهــن، ســــواء كــانــت هــــذه الــرغــبــة 
مهنية أو علمية أو أياً كانت هذه الرغبة، 
وحتى أنه في أحسن الأحوال يكاد يكون 
السماح لها بــالــدراســة والتعلم هــو فضل 
كبير تقدمه العائلة لابنتهم. ولكن قصتنا 
فـــيـــمـــا يـــخـــص هـــــذه الـــفـــقـــرة أخـــــف تـــأثـــيـــراً 
على حياة الآنسة ولاء. ولاء من سكان 
مدينة داريا، وهي أصغر إخوتها تدرس 
ــا انــتــهــت  ــهــ ــاً أنــ ــمـ ــلـ ــيـــدلـــة عـ اخــــتــــصــــاص الـــصـ
مـــن دراســــــة خــمــس الـــســـنـــوات ولـــكـــن مع 
الأســـــف رســـبـــت فـــي الامـــتـــحـــان الــوطــنــي. 
وتقول إنها رافضة لهذا الاختصاص كلياً 
إلا أنها وضعت أمام خيارين أحلاهما مرّ 
ــــدرس الــصــيــدلــة أو ألّ تــــدرس،  ــا أن تـ إمــ
مــــــا اضـــــطـــــرهـــــا إلــــــــى دراســــــــــــة اخــــتــــصــــاص 
هــي لــيــس فــقــط لا تــرغــبــه، بــل حــتــى أنها 
تكرهه فــعــاً، ولــكــن السلطة الأســريــة لها 
رأي آخــر. ترغب ولاء على حد تعبيرها 
بـــاخـــتـــصـــاص إدارة  ــمــــل  ــعــ بـــــالـــــدراســـــة والــ
الأعــمــال، إلا أن السلطة الأســريــة حددت 
مسبقاً أنــه لا عمل ولا دراســـة إلا ضمن 
اختصاص الصيدلة، وهــي الآن لا تعمل 
ــهــــدر قـــــوة عـــمـــل إضــــافــــيــــة، يــمــكــن  أبــــــــداً، وتــ
الاستفادة منها بأقصى ما يمكن في ظل 
الأوضاع الوطنية الاقتصادية المؤسفة.

الخلاصة
ما تم ذكــره سابقاً هو غيض من فيض 
مــا يــعــانــي مــنــه الــشــبــاب الــســوري الــيــوم، 
فــــإضــــافــــة إلــــــى كـــــل ذلــــــك فــــــإن الـــحـــكـــومـــات 

تــعــزز كــل هـــذه الــتــنــاقــضــات الــتــي تساهم 
فــي اغـــتـــراب الــفــرد عــن عــائــلــتــه، وتسعى 
إلــى تفكيك كــل مــا يمكن تفكيكه بالمعنى 
ــاً مــــنــــهــــا لاســــتــــغــــال  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، سـ
ــنــــى الــــربــــحــــي  ــعــ ــمــ ــالــ ــــات بــ ــــضـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ هـــــــــذه الـ
والاســتــغــالــي، فــبــدلًا مــن اســتــثــمــار قــوى 
العمل المهدورة في المطارح الإنتاجية، 
ــادة مــنــهــا بـــمـــا يـــخـــدم الــمــصــالــح  ــفــ ــتــ والاســ
ــــي تـــطـــويـــر الــــقــــوى الــعــامــلــة  الـــوطـــنـــيـــة وهـ
علمياً ومهنياً، تعمل النخب الحاكمة على 
مضاعفة هذا الهدر بالقوى البشرية مما 
يـــــؤدي إلــــى خـــســـارتـــهـــا، ســـــواء بــالــهــجــرة 
نحو الخارج كما هو جار الآن أو بزيادة 
مـــعـــدلات الــبــطــالــة وارتـــفـــاعـــهـــا إلــــى نسب 
مــخــيــفــة مــمــا يــجــعــل تــبــعــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية وبالتالي السياسية وخيمة، 
وما يتبع ذلك من اختلال ظروف السوق 
بــالــضــد مــن مــصــالــح قـــوة الــعــمــل الجمعية 
بمختلف الاختصاصات، علماً أن معدلات 
اســـتـــغـــال الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة الــمــتــبــقــيــة فــي 
المطارح الإنتاجية وصلت إلى حدود لا 
يمكن تصورها فإن الحد الأدنى للأجور 
مـــا زال يـــقـــارب 92,000 لــيــرة فـــي حين 
ــلــــوب لــلــمــعــيــشــة  أن الــــحــــد الأدنــــــــــى الــــمــــطــ
تجاوز 2,000,000، وهذا ما يدفع معظم 
الــــقــــوة الـــعـــامـــلـــة لـــلـــجـــوء إلـــــى فـــــرص عــمــل 
فإضافة  وإمكاناتهم،  رغباتهم  عــن  بعيدة 
إلـــــى الـــضـــغـــوط الـــخـــاصـــة الـــتـــي يــتــعــرض 
لــهــا الـــشـــبـــاب الــــســــوري، يــتــعــرضــون إلــى 
ــابــــع اقـــتـــصـــادي  ــيــــة لـــهـــا طــ ــافــ ــغــــوط إضــ ضــ
تــلــعــب دوراً أســاســيــاً فـــي اخــتــيــار المهنة 
ــئـــة داعــــمــــة  ــيـ ــنــــاســــبــــة، فــــمــــن لـــــم يــــجــــد بـ الــــمــ
ــه فــــي اخـــتـــيـــار مــهــنــتــه الـــمـــفـــتـــرضـــة الــتــي  لــ
تـــحـــقـــق لــــه مــســتــقــبــلــه، حـــكـــمـــاً ســيــتــعــرض 
إلـــى مـــا هـــو أشـــد مـــن ذلـــك وهـــو الضغط 
الــــمــــادي والاقــــتــــصــــادي، وذلــــــك مــــا يــدعــم 
هجرة هذه العقول والقوى العاملة إلى 
الــدول الغربية بحثاً منهم عن بيئة عمل 
يحققون ذاتهم من خلالها ويخدمون بها 
المجتمع وبــذلــك يكون الــوطــن قــد خسر 
تلك الــقــوى الــضــروريــة لــتــطــوره الــمــادي 

والروحي.
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

ــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــتـــبـــعـــة رســـمـــيـــاً،  فـــالـــســـيـــاســـات الـ
والتي وصلت إلى درجة التوحش، كانت قد 
قضمت الحقوق وابتلعتها تباعاً، واستكملت 
مــهــامــهــا عـــلـــى مـــســـتـــوى وأد الأحـــــــام وقــتــل 

الآمال أيضاً!

بعض الأمنيات البسيطة
ــيــــات الــــعــــامــــة الـــبـــســـيـــطـــة لــلــغــالــبــيــة  ــنــ فـــمـــن الأمــ

المفقرة مثلًا:
أن يــمــر شــهــر دون الاضــــطــــرار لــاســتــدانــة، 

ودون مرض.
الـــقـــدرة عــلــى تــوفــيــر ثــــاث وجـــبـــات مشبعة 

يومياً.
تأمين اللباس للوقاية من برد الشتاء وحر 

الصيف.
الـــحـــصـــول عــلــى ســـاعـــة وصــــل كـــهـــربـــاء دون 

تقطع.
أو بضع ليترات من المازوت للتدفئة.

وأن يمد الله بعمر أسطوانة الغاز.
الـــحـــصـــول عــلــى الــمــخــصــصــات »الـــمـــدعـــومـــة« 

دون إذلال.
أن تتوفر وسائل المواصلات دون ازدحام 

وتدافع.

التمكن من توفير الظروف المناسبة للأبناء 
مــن أجـــل تعليمهم، دون الاضـــطـــرار لزجهم 
في سوق العمل مبكراً للمساعدة في تغطية 

تكاليف المعيشة المرتفعة.
ــــذه الأمــــنــــيــــات  ــ ــيـــر مـــــن مــــثــــل هـ ــثـ ــكـ والــــكــــثــــيــــر الـ
الــبــســيــطــة، الــتــي يــفــتــرض أنــهــا مـــن الــحــقــوق 
الطبيعية، ولكن تم سلبها رسمياً عبر جملة 
المسخرة  المتوحشة  الليبرالية  السياسات 
لـــخـــدمـــة ومـــصـــلـــحـــة كـــبـــار أصــــحــــاب الأربـــــــاح، 
على حساب الغالبية المفقرة، وعلى حساب 

المصلحة الوطنية.

وأد الأحلام وقتل الطموح
الليبرالي، مع  التوحش  استمرار سياسات 
ــبــــاط  ــيــــأس والإحــ مـــســـاعـــي تـــكـــريـــس حـــــال الــ
الــمــســتــمــرة مـــن قــبــل الــرســمــيــيــن والــنــافــذيــن، 
قـــتـــلـــت الأحــــــــام والــــطــــمــــوحــــات الـــمـــشـــروعـــة، 
وصولًا إلى سد الأفق أمام الغالبية المفقرة 
ــــة لـــلـــفـــئـــات الـــشـــابـــة  ــــاصـ ــيــــن، وخـ ــــن الــــســــوريــ مـ
والــمــؤهــلــة، حيث بــاتــت قمة الآمـــال بالنسبة 
لهؤلاء معلقة بالخروج من البلد هرباً نحو 
حياة أفضل، ولو كان في ذلك مغامرة غير 

مضمونة النتائج!
فــتــجــريــف الــبــلــد لـــم يــعــد مــقــتــصــراً عــلــى نهب 
مقدراتها وإمكاناتها فقط، بل يجري العمل 

الــحــثــيــث عــلــى تــطــفــيــش أبــنــائــهــا مــنــهــا أيـــضـــاً، 
وخاصة الفئات الشابة والكادرات المؤهلة، 

بل وحتى الصناعيين والتجار والحرفيين!

قضم الأعمار أيضاً
ــــوحـــــش الــــلــــيــــبــــرالــــي عــــلــــى كــل  ــتـ ــ وقــــــــد أتــــــــى الـ
الحقوق وصولًا إلى استهلاك الاعمار أيضاً، 
فــكــل مــقــومــات الــحــيــاة الــمــعــيــشــيــة والــخــدمــيــة 
ــاً، وخـــــاصـــــة خــــال  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ تـــــم الــــقــــضــــاء عـــلـــيـــهـــا تـ
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة، بــحــيــث أصــبــح 
ــيـــن تـــحـــت خــط  أكـــثـــر مــــن 90% مــــن الـــســـوريـ
الفقر، والغالبية من هؤلاء باتوا يعانون من 

انعدام الأمن الغذائي، أي تكامل الجوع مع 
المرض، وبالتالي انخفاض متوسط العمر 
الافتراضي للغالبية المفقرة من السوريين!

الممر الوحيد
ــــولًا  إن اســـتـــعـــادة الـــحـــقـــوق الــمــســتــلــبــة، وصـ
إلى إحياء الأحلام والطموحات المشروعة 
للسوريين، بما في ذلك أمنيات العام الجديد، 
ــلـــة الـــســـيـــاســـات  يــــمــــر بـــــدايـــــة عــــبــــر إنـــــهـــــاء جـــمـ
الظالمة والمتوحشة، والتخلص من شريحة 
الناهبين والنافذين والفاسدين المستفيدين 
منها، وصولًا إلى التغيير الجذري والعميق 

والـــشـــامـــل، لــكــل الــبــنــى الــقــائــمــة، وعـــلـــى كــافــة 
ــتــــويــــات، الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الــــمــــســ

والسياسية.
ــاح لــــذلــــك هـــــو الـــحـــل  ــتــ ــمــ ــيــــد الــ والــــمــــمــــر الــــوحــ
الــســيــاســي، عــبــر تــنــفــيــذ الـــقـــرار 2254 كــامــاً 
ــــن لـــلـــســـوريـــيـــن  ــــؤمـ ــقـــــوص، الـــــــــذي يـ ــ ــنـ ــ ــيــــر مـ غــ
ــانـــيـــة تـــقـــريـــر مـــصـــيـــرهـــم، ويـــضـــمـــن لــلــبــلــد  إمـــكـ

وحدتها وسيادتها.
ــاً كـــان  ــ ــــات، أيــ ــــروحـ ــــك مــــن طـ ــــدا ذلـ ــــل مــــا عـ وكـ
مصدرها، ما هي إلا مزيد من زرع الأوهام 
لــحــصــاد الـــســـراب، فــي مسعى يــائــس لتأبيد 

الوضع القائم والمستفيدين منه!

	ǧسمير علي

فبحسب بعض المعلمين، إن مبلغ التعويض لا 
يغطي أجور المواصلات التي يتحملونها خلال 
تــنــفــيــذهــم مــهــام الأعـــمـــال الامــتــحــانــيــة )مــراقــبــة- 

تصحيح- إشراف..(.

تعويضات هزيلة
التعويضات المنصوص عنها بموجب المرسوم 
ــافـــة الـــمـــهـــام الـــمـــوكـــلـــة مــــن أجـــل  أعـــــــاه، شــمــلــت كـ
العملية الامتحانية للشهادات العامة، والتي كان 
حدها الأدنى 400 ليرة عن كل ساعة، وسقفها 
الأعلى 1800 ليرة عن كل ساعة، بحسب طبيعة 

ونوع المهمة.
فــقــد نـــص الـــمـــرســـوم مـــثـــاً عــلــى مــنــح تــعــويــض 
ــاعــــة عـــمـــل فــي  ــــن كـــــل ســ ــيــــرة عـ وقـــــــــدره 1200 لــ
ــلـــيـــة والـــنـــظـــريـــة  مــــراقــــبــــة امــــتــــحــــان الــــــمــــــواد الـــعـــمـ
الأولــــــــى، و/1600/ ل. س  لــــلــــدورة  والــشــفــهــيــة 
ــــدورة الـــثـــانـــيـــة. ومـــبـــلـــغ 1200 لــــيــــرة عــــن كــل  ــلـ ــ لـ
ساعة عمل في مراقبة امتحان المواد المتممة، 
واختبار الترشح للثانوية العامة في كل دورة.

وكـــذلـــك مــبــلــغ 1400 لـــيـــرة عـــن كـــل ســـاعـــة عمل 
ــمــــراكــــز الامـــتـــحـــانـــيـــة، وأمـــــنـــــاء الــســر  لـــــرؤســـــاء الــ
ومـــنـــدوبـــي الــتــربــيــة ومـــنـــدوبـــي الـــجـــهـــات الــعــامــة 
الأخــرى إلى مــدارس التعليم المهني لديها، في 
ــــى، و/1800/  ــلـــدورة الأولــ الامــتــحــانــات الــعــامــة لـ
ل.س ألــــــف وثـــمـــانـــمـــئـــة لــــيــــرة ســــوريــــة لــــلــــدورة 

الثانية.
كما تــم إقـــرار منح تعويضات مقطوعة لــقــاء تنفيذ 

بعض المهام بسقف 200 ألف ليرة، والكثير غيرها 
من مبالغ التعويضات لقاء تنفيذ بعض المهام.

30 ألف ليرة مو جايبة همها!
اســــتــــبــــشــــر أصـــــــحـــــــاب الــــــعــــــاقــــــة، مـــــــن الـــمـــعـــلـــمـــيـــن 
ــيـــراً بـــالـــمـــرســـوم، فبعد  ــــن وغـــيـــرهـــم خـ ــيـ ــ والإداريـ
طول انتظار، وبعد الكثير من الوعود بما يخص 
التعويضات لقاء تنفيذ بعض المهام الامتحانية 
عــلــى أن تــكــون مــجــزيــة، صـــدر الــمــرســوم الـــذي 
شمل فعلًا كافة المهام الموكلة من أجل العملية 
إلــى يائها، لكنه كمضمون  الامتحانية من ألفها 
كــان دون  الــمــقــرة بمتنه  المبالغ  على مستوى 
حجم التوقعات بكثير، بل اعتبرها بعضهم غير 

مجزية وغير مشجعة!
ــقــــول: »إذا كـــان  ــالــ وقـــــد عـــقـــب أحـــــد الــمــعــلــمــيــن بــ
تـــعـــويـــض ســــاعــــة الـــمـــراقـــبـــة لامـــتـــحـــان الـــثـــانـــويـــة 
ــذا يـــعـــنـــي أن اجـــمـــالـــي  ــهــ ــــرة، فــ ــيـ ــ لـ الــــعــــامــــة 1200 
الــــتــــعــــويــــض ســــيــــكــــون بـــــحـــــدود 33 ألـــــــف لــــيــــرة، 
ــقــــاء 28 ســــاعــــة مــــراقــــبــــة تـــقـــريـــبـــاً، وطــــبــــعــــاً هـــذا  لــ
المبلغ يخضع للضريبة، ويعني بالمحصلة، أن 
الــتــعــويــض الــــذي ســأتــقــاضــاه لـــن يــصــل إلــــى 30 
ألـــف لــيــرة، غــيــر انــتــظــار عــمــلــيــات الــصــرف التي 
قــد تــمــتــد إلـــى عـــدة أشـــهـــر.. والــخــاصــة، إن هــذا 
المبلغ )مــو جــايــب هــمــو( لأنــه لا يغطي أجــور 
المواصلات إلى المركز الامتحاني.. عدا مشاق 

انتظار وسائل المواصلات إن وجدت«!

 التعويضات غير
 منصفة والأجور أهم!

تعويضات غير مجزية وغير مشجعة
صدر المرسوم رقم 341 تاريخ 2022/12/28 والمتضمن زيادة تعويضات 

العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات العامة، لكنه لم يحقق الغاية المرجوة 
منه بالنسبة للمكلفين بهذه الأعمال.

ــقــــب بــــالــــتــــالــــي: »مـــســـامـــحـــيـــن  ــيـــن عــ ــلـــمـ ــعـ أحــــــــد الـــمـ
بالتعويضات التي تعتبر وقلتها ســـواء.. المهم 
ألا يتم إرســال كتب تكليف، ولنحاسب بالتالي 
بــــحــــال تــخــلــفــنــا عـــــن تـــنـــفـــيـــذ الــــمــــهــــمــــة.. فـــمـــن غــيــر 
الــمــعــقــول أن أخــســر مــن جيبتي وعــلــى حساب 
ضــــــــــــــرورات بــــيــــتــــي وفــــــــــوق ذلــــــــك تــــعــــب وشــــقــــاء 

ومسؤولية وحساب وعقاب«!
ــــر: »لــــو كــنــا نــعــمــل بــالــســخــرة لما  بــيــنــمــا قــــال آخـ
كـــان الــوضــع كــذلــك.. هــل يعقل بــعــد كــل الــوعــود 

بالتعويضات بأنها ستكون منصفة بالنسبة لنا، 
تكون النتيجة بمبالغ هزيلة«!

المعلمين: »نــحــن لا نريد  ونختم بتعقيب أحــد 
الــتــعــويــضــات بـــهـــذا الـــشـــكـــل.. ولــديــنــا الاســتــعــداد 
للقيام بعمليات المراقبة والتصحيح، وأية مهمة 
أخـــرى بما يتعلق بالعمليات الامــتــحــانــيــة.. لكن 
الأهــــــم أن يـــكـــون أجــــرنــــا الـــشـــهـــري كـــافـــيـــنـــا.. أمـــا 
والـــحـــال كــمــا هـــو عــلــيــه الآن لا أجـــر يــكــفــي، ولا 

تعويضات منصفة، فهو الظلم بعينه«!

بعض الحقوق المستلبة هي أمنيات العام الجديد 
تقزّمت أمنيات العام الجديد بالنسبة للسوريين، لدرجة اقتصارها على 

بعض الحقوق المستلبة ليس إلا!
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و12 سنة ليست بالأمر القليل؛ إذ يُمكن للأفراد 
ولــلــجــمــاعــات حــتــى أنْ تــنــســى أو تــهــمــل أجــــزاء 
ــــن تـــلـــك الــــفــــتــــرة؛ ونـــقـــصـــد عـــلـــى وجـــه  بـــحـــالـــهـــا مـ
الــخــصــوص الــمــواقــف الــســيــاســيــة الــتــي اتخذتها 
أطراف الأزمة الداخلية والخارجية طوال هذه 

السنوات.
ــــل هـــذه  ولـــســـنـــا هـــنـــا فـــــي وارد اســــتــــعــــراض كـ
المواقف )وضمناً التقلبات والبهلوانيات التي 
دائماً ما عبّرت عن نفاقٍ عميق لعدد غير قليل 
مـــن الــــقــــوى، بــيــن مـــا تــعــلــنــه مـــن حــرصــهــا على 
معاداتها  السوريين، وبين  الحل وعلى حياة 
لهما فــي حقيقة الأمـــر(. ولــكــن مــن الــضــروري 
على الأقل أنْ نستذكر من الأمور التي ما تزال 
حاضرةً بقوة حتى اللحظة، ومؤثرةً بالتالي 
ــار الــــــاحــــــق. خـــــاصـــــةً وأنّ صــــوت  ــمــــســ عــــلــــى الــ
الـــســـوريـــيـــن إذا كــــان مــغــيــبــاً ومـــقـــمـــوعـــاً الـــيـــوم، 
وتأثيره المباشر في مصير سورية منخفض، 
فإنه لــن يكون كذلك متى بــدأ الحل السياسي 
الفعلي... ولذا ينبغي التذكير دائماً بـ: )من قال 

ماذا ومتى(. 
ربــمــا مــن المفيد بــدايــة الــتــذكــيــر بمفهوم الحل 
السياسي ببعده السوري، كما كررته قاسيون 
في مواد وتصريحات عديدة وبطرق مختلفة: 
»إن قـــبـــول الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، يــعــنــي الـــتـــراجـــع 
عــن الــخــيــار الــعــســكــري، والــتــراجــع عــن الــخــيــار 
ــتـــوافـــق  ــتــــوافــــق، والـ الـــعـــســـكـــري يــعــنــي قـــبـــول الــ
ــنـــازلات  ــتـ ــنــــازلات مـــتـــبـــادلـــة، والـ يــعــنــي تــقــديــم تــ
والإطـــار  عليه،  متفقاً  إطــــاراً  تتطلب  المتبادلة 
الــقــرار 2254،  الــدولــي القانوني للتوافق، هــو 
ــــإن قـــــبـــــول الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي يــعــنــي  ــــه فـ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
تنفيذ هــذا الــقــرار، كما هــو، ودون اجــتــهــادات 
وتأويلات« )جنيف وجدول الأولويات، 24 

شباط 2017(.

مقاربة الغرب والأمريكان للقرار 2254 
والحل السياسي

ــدأ الــــكــــام عــــن حــــل ســـيـــاســـي لـــأزمـــة  ــ مـــنـــذ أن بــ
ــقــــرار  ــنـــذ أن صــــــدر الــ الــــســــوريــــة، وبــــــالأخــــــص، مـ
2254 قبل سبع ســنــوات، بـــدأت تتجلى بشكل 
أوضح مواقف الدول المعنية بالملف السوري 
مـــن الــــقــــرار، وضــمــنــاً مـــن الــحــل الــســيــاســي كــكــل، 
وكــــــــــان ذلــــــــك مــــــن خــــــــال الـــــمـــــمـــــارســـــات الـــفـــعـــلـــيـــة 
ــــات.  ــاقـــــضـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــات والـــــكـــــثـــــيـــــر مـــــــن الـ ــــحــ ــــريــ ــــصــ ــتــ ــ والــ
بالتحديد، كان واضحاً منذ البداية، وبالرغم من 
أن تصريحات الغربيين كانت عكس ذلــك، إلى 
أنّ جهودهم، كانت وما زالت تصب في تعطيل 

الحل السياسي، وتعطيل تنفيذ القرار 2254. 
وعلى مدى ما يقارب السنوات الاثنتي عشرة 
الماضية، لم يدّخر الغرب- وبالأخص أمريكا- 
جــهــداً أو أداةً لتعطيل إحـــراز أي تــقــدم باتجاه 
الــــحــــل الــــســــيــــاســــي فـــــي ســــــوريــــــة، ســــــــواء بــشــكــل 
مباشر، وبــالأخــص بشكل غير مباشر، بما في 
ــــال »حـــلـــفـــائـــهـــم« الإقـــلـــيـــمـــيـــيـــن. أكــثــر  ــــك مــــن خـ ذلـ
من أبــدع في هــذا الجانب كــان الأمريكي، الذي 
ذهب إلى أقصى الحدود في استخدام سطوته 
والسياسية،  والاقــتــصــاديــة  العسكرية  ــه  ــ وأدواتـ

»ماذا قلنا... ومتى«

مع مطلع عام 2023 تكون قد مرّت قرابة اثنتي عشرة سنة منذ انفجرت الأزمة في سورية، والتي كانت قد 
تراكمت عوامل انفجارها عبر عقودٍ قبل ذلك التاريخ.

مع دول مثل: تركيا والدول العربية الأساسية 
ــهــــاويــــة. مــا  ــالـــدفـــع بـــســـوريـــة إلـــــى الــ لـــلـــمـــســـاعـــدة بـ
ــا شــهــدنــا  ــمـ ــــره كـ ــلـــى تــــغــــيّ ــــوّل واشــــنــــطــــن عـ ــــعـ ــــم تـ لـ
ــــروج هـــذه  ــ خـــــال الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة، كـــــان خـ
الــــدول مــن تــحــت الــعــبــاءة الأمــريــكــيــة، والــغــربــيــة 
بشكل عـــام، والــعــمــل ضمن أطــر خـــارج الهيمنة 
الــــغــــربــــيــــة- الأمــــريــــكــــيــــة، وبـــــاتـــــت بــــعــــض الـــــــدول 
الــــتــــي كــــانــــت تـــاريـــخـــيـــاً حــلــيــفــة لـــلـــغـــرب وأمـــريـــكـــا 
وخــاضــعــة لــتــوجــيــهــاتــهــا، تــتــجــه بــشــكــل مــتــســارع 
إلى استقلالية أكثر في القرار، ومد جسور أكثر 
مـــع الـــقـــوى الــصــاعــدة فـــي عـــدة مــلــفــات، بــمــا في 
ذلــك الملف الــســوري. كل هــذا أدى إلــى تصعيد 
غــــربــــي- أمـــريـــكـــي عـــلـــى عـــــدة جـــبـــهـــات، ومـــنـــهـــا: 
الــمــلــف الــــســــوري مـــن خــــال مــــحــــاولات تعطيل 
الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، وبـــــالأخـــــص الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــكـــامـــل 

للقرار 2254.
ــــذه الـــجـــهـــود الــغــربــيــة  ــــت أســـتـــانـــا كــــــردّ عـــلـــى هـ أتـ
للتعطيل، الأمــــر الــــذي غــطــتــه قــاســيــون وبشكل 
مــكــثــف عــلــى الأقـــــل مــنــذ انـــطـــاق مـــســـار أســتــانــا، 
ــلــــى ســبــيــل  ــاً. عــ ــ ـــيـ ــمــ ــبــــل انــــطــــاقــــهــــا رســـ ــاً قــ ــيــ ــلــ ــعــ وفــ
المثال: في مــادة بعنوان »العصا )الأستانية( 
الغليظة...!« )24 كانون الأول 2016(، نظرت 
ــيـــــات حـــــول عـــقـــد مــؤتــمــر  ــ ــــداثـ قـــاســـيـــون فــــي الإحـ
ــنـــطـــن وحــلــفــاؤهــا  ــــرار »واشـ ــ ــا، ومـــنـــهـــا إصـ ــانـ ــتـ أسـ
على الاستمرار في تعطيل تنفيذ القرار الدولي 
2254«، مــا يــعــنــي أنـــه »بــالــمــحــصــلــة، أن مؤتمر 
أستانا، هو عصا غليظة في وجه الغرب، هدفها 

تنفيذ 2254«.
وفــــــي لــقــاء صــحــفــي أجـــــــــراه د. قــــــــدري جــمــيــل 
لــقــاء  حـــــول  قـــــال  الأول 2016،  ــانــــون  كــ  21 فــــي 
وزراء الــخــارجــيــة لــثــاثــي أســتــانــا فـــي الــمــراحــل 
التحضيرية: »إن لقاء وزراء خارجية– روسيا، 
ايران، تركيا– أظهر للغرب أنه يمكن استبدالهم 
أو الاستغناء عنهم وتجاوزهم، في حل الأزمة 
السورية« وأضــاف »هــؤلاء لاعبون حقيقيون 
وواقـــعـــيـــيـــن، ولـــهـــم تــأثــيــر مــبــاشــر عــلــى الأرض، 
وإذا اتفق هؤلاء الثلاثة، عندئذ يمكن إزالة أكثر 
الــعــقــبــات مــن طــريــق الــحــل، لاســيــمــا وأن الـــدول 
الــغــربــيــة مـــارســـت الــكــثــيــر مـــن الــنــفــاق، واتــســمــت 
بــــعــــدم الـــــنـــــزاهـــــة... الـــحـــالـــة الـــمـــثـــلـــى لـــحـــل الأزمـــــة 
الــســوريــة تتطلب مــشــاركــة الأطــــراف كلها ذات 
الـــعـــاقـــة، لــكــن إذا كــــان الــغــربــيــون ســيــســتــمــرون 

بالإعاقة، يمكن عندئذ السير للأمام دونهم«.
وفـــي لقاءات صحفية أجــراهــا فــي نــهــايــة شهر 
أيــــــام الــرفــيــق  كــــانــــون الأول 2016 بـــعـــد بــضــعــة 
علاء عرفات حول الموضوع نفسه، وبالتحديد 
حــــــــول غـــــيـــــاب الأمــــــريــــــكــــــان والأوروبـــــــيـــــــيـــــــن عــن 
التي نتجت عن الاجتماعات الأولية  الاتفاقات 
حول وقف إطلاق النار، قال عرفات: »سيصمد 
الاتفاق تحديداً بسبب غياب الولايات المتحدة 
والأوربـــيـــيـــن عـــنـــه، فـــهـــؤلاء كـــانـــوا وراء إفــشــال 
ــــواء بــشــكــل مــبــاشــر مــن  الاتــــفــــاقــــات الـــســـابـــقـــة، ســ
قبلهم، أو مــن خــال وكــائــهــم. أنـــا مــتــفــائــل، لأن 
غـــيـــاب الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة يــمــنــح فـــرصـــة أكــبــر 

منذ أن بدأ الكلام 
عن حل سياسي 
للأزمة السورية  

وبالأخص  منذ أن 
صدر القرار 2254 

قبل سبع سنوات  
بدأت تتجلى بشكل 

أوضح مواقف الدول 
المعنية بالملف 

السوري
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بانوراما
2022
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كيف يُقارب الغرب فكرة العملية السياسية؟
ملف )سورية 2022(

بانوراما
2022

لنجاح الاتــفــاق ]عــلــى وقــف إطـــاق الــنــار[، وما 
سيليه«. وقـــال أيــضــاً: »هــنــاك تركيا الــتــي كانت 
تقف فــي المعسكر الأمــريــكــي، وقــد نقلت عملياً 
تواجدها فيه، وإن لم نكن نريد القول بأنها قد 
ذهبت إلــى المعسكر الآخــر، إلا أنها قد خرجت 
مــن المعسكر الــمــســؤول عــن توتير الــوضــع في 

سورية«.
وســـلّـــطـــت قـــاســـيـــون الـــضـــوء عــلــى أهــمــيــة مــســار 
أســـتـــانـــا، لـــيـــس بـــأبـــعـــاده الـــســـوريـــة فـــحـــســـب، بــل 
وأيـــضـــاً بـــأبـــعـــاده الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، كــوســيــلــة 
لتذليل ما قامت به أمريكا والغرب معها لتعطيل 
الحل السياسي، وأهمية أستانا »كبداية اختراق 
استراتيجي جاء بالضد من »الفوضى الخلاقة« 
الأمــريــكــيــة، بــأهــدافــهــا ومــرامــيــهــا الــمــعــروفــة، على 
ــــداد مـــســـاحـــة الإقــــلــــيــــم، حـــيـــث كــــانــــت إحـــــدى  ــتــ ــ امــ
ــهـــاك  ــنــــزاف، وإنـ ــتــ ــالـــة الاســ ــا اســـتـــمـــرار حـ ــ ــهـ ــ أدواتـ
ــالــــكــــل،  الــــجــــمــــيــــع، عــــبــــر ســــيــــاســــة ضــــــــرب الـــــكـــــل بــ
المنطقة دون  بنى مجتمعات ودول  وتخريب 
ــــال عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا الــمــعــلــقــة  ــغـ ــ ــتـ ــ اســــتــــثــــنــــاء، والاشـ
ــيـــة، واخــــتــــاق  ــنـ ــيـ ــبـ والــــمــــزمــــنــــة، والــــتــــنــــاقــــضــــات الـ
الجديد منها إذا تطلب الأمــر« )أستانا والبعد 
الإقليمي، 21 كانون الثاني 2017(. ناهيك عن 
اســتــخــدام أمــريــكــا لـــ »داعـــش« كـــإحـــدى أدواتــهــا 
لعرقلة الجهود الرامية لإنهاء الأزمــة السورية 
)»داعش« أداة فاشيي الإدارة الأمريكية، 28 

كانون الثاني 2017(.
ــلـــيـــص نـــطـــاق  ــمٌ فـــــي تـــقـ ــ ــهـ ــ كـــــــان لأســــتــــانــــا دورٌ مـ
اتفاقات خفض  العسكرية، مــن خــال  العمليات 
التصعيد ووقف إطلاق النار في مناطق مختلفة 
فــــي ســــوريــــة، مــــن مــنــطــلــق أن الـــحـــل الــســيــاســي 
بالضرورة يتطلب تراجعاً في العمل العسكري. 
ويمكن فهم هــذا الجانب أكــثــر مــن خــال بعض 
التصريحات واللقاءات الصحفية، ومنها للرفيق 
علاء عرفات في 23 كانون الثاني 2017، حيث 
قــــال فـــي أحــــد الــلــقــاءات الصحفية: »إن وقــف 
إطلاق النار، وتثبيته هو قضية لا بد منها من 
ــــاف عـــرفـــات:  أجــــل بــــدء عــمــلــيــة ســيــاســيــة«. وأضــ
»إضــعــاف العمل المسلح ووقــفــه الآن، هــو أحد 
أهم العناصر لوقف التدخل الخارجي، لأن أحد 
أشكال التدخل الخارجي الأساسية هو التمويل 
والتسليح، وبالتالي في حال توقف القتال، لن 
يــكــون هــنــاك حــاجــة للتمويل والــتــســلــيــح، وعلى 
الأقــل في هــذه النقطة، سيبدأ مستوى التدخل 
الخارجي بالانخفاض، لذلك، وفضلًا عن مسألة 
ــإنْ نــظــرنــا إلـــى مــخــرجــات  وقـــف إطــــاق الـــنـــار، فــ
»أستانا« من الجانب السياسي، نرى أن واحدة 
ــم نــتــائــجــهــا هـــي بــــدء انـــخـــفـــاض مــســتــوى  مـــن أهــ

التدخل الخارجي«.
ويــمــكــن لـــلـــدور الإيـــجـــابـــي لأســـتـــانـــا فــيــمــا يتعلق 
ــمــــحــــاولات  ــــر الــ ــكــــري، أن يــــفــــسّ ــعــــســ بــــالــــجــــانــــب الــ
الأمــريــكــيــة فـــي مـــراحـــل مــخــتــلــفــة لإعـــــادة تــأجــيــج 
ــــحـــــدوداً  الــــجــــانــــب الــــعــــســــكــــري، وإن كــــــان ذلــــــك مـ
بحكم تراجع العمل العسكري، نتيجة توافقات 
واتفاقات أستانا. وقامت أمريكا بهذا من خلال 
ضــربــات عــســكــريــة نــفــذتــهــا بــذريــعــة مـــا، مــثــل تلك 
في نيسان 2017 على مطار الشعيرات، بذريعة 
الــرد على الكيماوي في خــان شيخون. وفعلًا، 
ــيـــة عــلــى  ــكـ ــانــــت الـــضـــربـــة الـــصـــاروخـــيـــة الأمـــريـ »كــ
مــطــار الــشــعــيــرات، والــحــمــلــة الإعــامــيــة الدعائية 
الــمــرافــقــة لـــهـــا، مــنــاســبــة جـــديـــدة لإشـــاعـــة أجــــواء 

الحل  بإمكانية  الإحــبــاط والتيئيس، والتشكيك 
السياسي، وســارع البعض على هــذا الأســاس، 
إلى نعي جنيف، والقرار2254 كأداة للحل« )ما 

بعد الشعيرات؟، 16 نيسان 2017(. 
ــــت أمــــريــــكــــا بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر- أو غــيــر  ــامـ ــ ــا قـ ــمــ كــ
الوضع على الأرض،  مباشر- بمحاولة تغيير 
لتستمر بوجودها العسكري فــي ســوريــة، لأن 
ــقــــرار 2254 »يــعــنــي إيـــقـــاف كـــل تــدخــل  تــنــفــيــذ الــ
ــذا يــعــنــي في  خـــارجـــي بــالــشــؤون الـــســـوريـــة. وهــ
نــهــايــة الــمــطــاف انــســحــاب كــل الــقــوى العسكرية 
الأجــنــبــيــة مـــن ســــوريــــة« )مــــن مؤتمر صحفي 
ــار 2017، د. قــــدري جــمــيــل(، مـــا يعني  نــهــايــة أيــ
أن خلق الأسباب لاستمرار الوجود العسكري 
في سورية، هو أحد الأدوات لتعطيل وتأخير 
تنفيذ القرار والمضي قدماً في الحل السياسي. 
وهذا يفسّر وبالرغم من القضاء على »داعش«، 
استمرار ظهور خلاياها وعمليات لها بين آونة 
وأخــرى، الأمر الذي استخدمته أمريكا كذريعة 
لتمديد وجــودهــا العسكري فــي ســوريــة. وهــذا 
يمكن أن يفسّر أيضاً استمرار الوضع المتوتر 
فــي الشمال الــشــرقــي، حيث الــوجــود العسكري 
الأمريكي، وقــدرة واشنطن على تعقيد الأمور، 
من خلال اللعب ضمن هامش التناقضات لعرقلة 
حـــل مــلــف الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي بــمــا يــضــمــن عــرقــلــة 
الحل الشامل... وكذا الأمر إلى هذا الحد أو ذاك 

مع الجنوب الغربي انطلاقاً من التنف...
ــيـــة-  كـــمـــا اســــتــــمــــرت- خــــــال الــــســــنــــوات الـــمـــاضـ
ــغـــــرب والأمـــــريـــــكـــــان حــــــرف مـــســـار  ــ مـــــحـــــاولات الـ
ــــســـــوري، وتـــقـــويـــض الـــحـــل الــســيــاســي  الـــمـــلـــف الـ
مــن خــال أدوات ســوريّــة، ســـواء بالتأثير على 
بــعــض الأطـــــــراف الـــســـوريـــة، أو دعــــم اســتــمــرار 
الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــات الــــــتــــــي يـــــقـــــف وجـــــــــودهـــــــــا عــــائــــقــــاً 
ــام تــهــيــئــة الــــظــــروف الــمــنــاســبــة لــتــنــفــيــذ الــحــل  ــ أمــ
الــســيــاســي. أوضــــح مــثــال عــلــى ذلــــك هــــو: الــــدور 
الأمريكي في استمرار وجــود وسيطرة جبهة 
الـــنـــصـــرة عـــلـــى جـــــزء مــــن الـــجـــغـــرافـــيـــة الـــســـوريـــة، 
الأمــــر الــــذي ســلــطــت قــاســيــون الــضــوء عــلــيــه في 
ــتــــي يــمــكــن الـــعـــودة  عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــــمـــــواد، والــ
إلــى الكثير منها مــن خــال آخــر مـــادة تفصيلية 
حـــول الــمــوضــوع، بــعــنــوان »كيف تطور دور 
النصرة عبر السنوات الخمس الماضية من 
عمر الأزمة؟ ما هو دورها اليوم وأية خطة 
 .)2022 آب   28( لــهــا؟«  واشــنــطــن  رسمتها 
ــــذا ضـــمـــن ســـيـــاســـة أمـــريـــكـــا الــمــعــلــنــة فــي  ــان هـ ــ وكــ
سورية من قبل المبعوث الأمريكي السابق إلى 
سورية، جيمس جيفري، والتي تتمثل بتحويل 
ســوريــة إلـــى مستنقع، بــالإضــافــة إلـــى السياسة 
التي تحدث عنها جيفري بعد فترة وجيزة من 
تركه لمنصبه، وهي »الجمود هو الاستقرار«.

ومـــع اســتــمــرار مــســار أســتــانــا بــالــتــقــدم وتحقيق 
الــمــزيــد مـــن الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة الــمــلــمــوســة على 
ــــغـــــرب، لا  الـ مـــــحـــــاولات  ــيــــرة  وتــ زادت  الأرض، 
سيما أمريكا، لتقويض هذا المسار واللعب على 
الــتــنــاقــضــات بــيــن ثــاثــي مــســار أســتــانــا، كطريقة 
لعرقلة أيــة جــهــود تصب فــي الــوصــول إلــى حل 
سياسي في سورية. وكان تشكيل »المجموعة 
الـــمـــصـــغـــرة« الــغــربــيــة إحـــــدى هــــذه الـــمـــحـــاولات، 
وكــذلــك الــمــبــادرات الجزئية، كتلك التي تحدثت 
عنها مؤسسة »راند« في كانون الأول 2017 
وكذلك مبادرات من نموذج لا ورقة تيلرسون 

أو لا ورقـــــة مــجــمــوعــة الــخــمــســة، والـــتـــي كــانــت 
فعلياً أول بوادر تشكيل »المجموعة المصغرة« 
ــــان دائـــمـــاً  ـــدف الأســــاســــي مــنــهــا كـ ـــهـ الـــغـــربـــيـــة، والـ
العمل بالضد من القرار 2254. وتوقيت هذه 
ــبـــادرات كــــان أكــبــر دلــيــل عــلــى هــدفــهــا، حيث  الـــمـ
جاءت لا ورقة تيلرسون في نفس الوقت الذي 
تــم فيه عقد مؤتمر سوتشي فــي نهاية كانون 
الـــثـــانـــي 2018 والــــــــذي كـــــان أحـــــد نـــتـــائـــج مــســار 
أســتــانــا، والــــذي أيــضــاً نــتــج عــنــه تشكيل اللجنة 
الدستورية، التي انطلقت أعمالها في جنيف في 
نــهــايــة تــشــريــن الأول 2019. كــمــا ظــهــرت لاحــقــاً 
ورقة للمجموعة المصغرة في تشرين الأول 

2018، والتي صبت في الاتجاه ذاته.
هذا الأمر ليس متعلقاً فقط بجهود مسار أستانا 
ونجاحاته، ولا بالأزمة السورية برمتها، ولكن 
التغييرات  أيــضــاً بمجمل  ذلـــك متعلق  يعنيه  مــا 
فــي الــتــوازنــات الــدولــيــة، وانــتــهــاء هيمنة القطب 
ــيـــة. بــــكــــام آخــــر،  ــمـ ــيـ ــلـ الـــــواحـــــد بـــتـــمـــظـــهـــراتـــهـــا الإقـ
الــســوري،  للملف  الأمريكية  الغربية-  المقاربة 
ومــا يرافقها مــن مــحــاولات مستمرة لتقويض 
ــــي، هــــــي أحــــــــد الــــتــــعــــبــــيــــرات عــن  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـــــحـــــل الـ
محاولات تأخير أو إبطاء– حيث بات واضحاً 
أنه من المستحيل إيقاف– التغيير الجاري في 
ميزان القوى الــدولــي. ولذلك وكما سنرى، تم 
اســتــخــدام الأســالــيــب ذاتــهــا فــي أزمــــات ومــلــفــات 

دولية أخرى.
هــــــــــذا كــــــــلّــــــــه، جـــــعـــــل مــــــــن الــــمــــنــــطــــقــــي أنْ تــــرتــــفــــع 
مسؤوليات مسار أستانا من المساهمة بالحل 
عبر وقف إطلاق النار وعبر بعض المبادرات 
السياسية الجزئية، إلى مستوى التولي الكامل 
لـــمـــســـؤولـــيـــة الـــــحـــــل الــــســــيــــاســــي وتـــنـــفـــيـــذ 2254 
سواء رغب الغرب في ذلك أم رفض. وهذا ما 
بــات الــمــراقــبــون متفقين على أنــه جــوهــر مــا تم 
اعتماده بشكل مشترك في قمة طهران الأخيرة 
لــزعــمــاء روســيــا وتــركــيــا وإيـــــران، والــتــي عقدت 

يوم 19 تموز الماضي.
ــــداً فـــــي 24  ــــديـ ــــحـ قـــبـــل الـــقـــمـــة بـــشـــهـــر تــــقــــريــــبــــاً، وتـ
حـــزيـــران، وفـــي مؤتمر صحفي لــه، قـــال أمين 
حـــزب الإرادة الشعبية د. قـــدري جــمــيــل: »فــي 
ظــل دور الــغــرب المنافق فــي الأزمـــة الــســوريــة، 
فـــنـــحـــن نـــطـــالـــب دول أســـتـــانـــا الــــتــــي لـــهـــا تـــواجـــد 

فعلي على الأرض في سورية، وهي الوحيدة 
الـــمـــوجـــودة عــلــى الأرض فــعــلــيــاً، والـــتـــي أخـــذت 
ــــاف الـــمـــرحـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة مــن  ــقـ ــ عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا إيـ
الــــصــــراع الـــــســـــوري، ونـــجـــحـــت فــــي ذلــــــك، يجب 
الحل  أن تأخذ على عاتقها مسؤولية تولي 
في  ذلك  تستطيع  وهي  وقيادته،  السياسي 
ومــن طرف  اليوم  الجارية  المتغيرات  ظل 
واحد. أراد الغرب أن يلتحق أهلًا وسهلًا، لم 
يُرِد أن يلتحق مع السلامة ليس ضرورياً«.

 عرقلة الغرب للحل السياسي
 نموذج قديم متكرر

ما زال البعض، وهم أقلية تتقلص أكثر فأكثر، 
متوهمين أنه من المستحيل أن تحاول أمريكا 
ومــعــهــا الــغــرب عــرقــلــة الــحــل الــســيــاســي، وعرقلة 
ــــرار 2254، لأنــــهــــم فــــي تــصــريــحــاتــهــم  ــقـ ــ تــنــفــيــذ الـ
ــلـــى أن الــــحــــل فــي  الـــرســـمـــيـــة يـــــؤكـــــدون دائـــــمـــــاً عـ
سورية سياسي وفق القرار 2254، ناهيك عن 
أنهم جزء من مجلس الأمن الذي صدر عنه ذلك 

القرار بالإجماع.
ـــن قــــــرارات  ــــرار 2254 مــخــتــلــفــاً عـ ــقـ ــ مــــا يــجــعــل الـ
سابقة، ويــوضــح سبب مــحــاولات تقويضه من 
قــبــل مــجــمــوعــة تــشــمــل دولًا وافــقــت عــلــيــه، ربما 
يكون أحــد أسبابه هــو ذلــك الــذي أشــار إليه د. 
لـــه فـــي أوائـــــل آذار 2017،  جــمــيــل فـــي تصريح 
حيث قال: »الناس معتادة أن قــرارات مجلس 
الأمــن تصاغ وتقر وتوضع على الـــرف... لماذا 
يــــكــــون غـــيـــر مــصــيــر  يـــجـــب أن  2254 مـــصـــيـــره 
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ما هو نموذجهم ونموذج أستانا وما التناقض؟  بانوراما
2022

الـــقـــرارات الأخــــرى؟ ببساطة لأن الــمــبــادر لهذا 
القرار هو قوى صاعدة في مجلس الأمن، هي 
ــا، وإقـــــرار هـــذا الـــقـــرار وتنفيذه  ــيـ الــصــيــن وروسـ
يعني تغييراً جذرياً في نمط العلاقات الدولية 
الـــذي كـــان ســـائـــداً حــتــى الآن، مــنــذ إنــشــاء الأمــم 
ــاع كــانــت تجعل  ــ الــمــتــحــدة، فــالــتــوازنــات والأوضـ
الغرب هو الذي يبادر لأخذ القرارات ووضعها 
على الـــرف، ويــجــري بهذه العملية ضحك على 
القضايا المطروحة  الشعوب، وتأجيل حــل كــل 

للحل«.
التاريخ القريب ناهيك عن البعيد، يفضح الغرب 
في استخدامه النموذج المنافق ذاته في التعامل 
ــة أخـــــــــرى، وأبــــــرزهــــــا طــريــقــة  ــ ــيـ ــ ــــع أزمـــــــــات دولـ مـ
بأوكرانيا،  الخاصة  اتفاقات مينسك  مــع  تعامله 
وبالتحديد لأن »الــصــراع فــي ســوريــة وعليها، 
هــو فــي أحـــد جــوانــبــه، إحــــدى الــنــقــاط الساخنة 
اللتان  الجهتين نفسهما،  بــيــن  الــدولــي  لــلــصــراع 
تــتــصــارعــان فــي أوكـــرانـــيـــا؛ ولــــذا فــمــن المنطقي، 
ورغم عدم التطابق بين الحالتين، أنّ فهم آليات 
إدارة الــــصــــراع فـــي أوكـــرانـــيـــا مـــن شـــأنـــه، إلــقــاء 
ضـــوء كــاشــف عــلــى آلــيــات الـــصـــراع فــي ســوريــة 
أيـــضـــاً« )الـــدرس الــســوري مــن »اعــتــرافــات« 

ميركل!، 11 كانون الأول 2022(.
وهذا ليس فقط من باب التحليل أو التخمين، 
ولكن من خلال التصريحات الواضحة الفاضحة 
أنجيلا  السابقة،  الألمانية  للمستشارة  الأخيرة 
مــيــركــل. حــيــث غــطــت قــاســيــون هــــذا الــمــوضــوع 
خــــال الأســـابـــيـــع الــمــاضــيــة، مــشــيــرة فـــي إحـــدى 
الــــمــــواد: »تــفــضــح تــصــريــحــات مــيــركــل الأخـــيـــرة 
ــــول الـــطـــريـــقـــة الاحـــتـــيـــالـــيـــة والانـــتـــهـــازيـــة الــتــي  حـ
تعاملت بها أوروبا وأمريكا مع اتفاقات مينسك 
ــا، مــنــهــج الــعــمــل الـــغـــربـــي بما  ــيـ الـــخـــاصـــة بـــأوكـــرانـ
يخص سورية أيضاً والقرار 2254 ضمناً؛ أي 
عدم وجود أية مصلحة غربية في الوصول إلى 
حلٍ واستقرار حقيقي في سورية« )افتتاحية 
قاسيون 1100: لماذا نحتاج تسوية سورية- 

تركية؟، 11 كانون الأول 2022(.
ــلـــى أســـــــاس مــــا ورد فــــي مــقــابــلــة  ـــك عـ وكـــــــان ذلـــ
ــتـــي  ــيـــة مــــع مــــيــــركــــل، والـ ــانـ ــمـ أجــــرتــــهــــا صــحــيــفــة ألـ
والغربيين،  الأوروبــيــيــن  »أنّ  تبيّن  مــن خلالها 

ــيـــن عـــلـــى طـــــول الــــخــــط، بـــمـــا يــخــص  ــانــــوا كـــاذبـ كــ
محاولة الوصول إلى اتفاق حقيقي في أوكرانيا 
ومــــع روســــيــــا، وهـــــذا يــفــســر غـــض الــنــظــر الـــذي 
ــيـــة  ــارســــوه عــــن إجـــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة الأوكـــرانـ مــ
ــــك الأعـــمـــال  طــــــوال ثـــمـــانـــي ســــنــــوات، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــــة والــــثــــقــــافــــيــــة اتـــــجـــــاه ذوي  ــاديـ ــ ــمـ ــ الإجـــــرامـــــيـــــة الـ
الأصــول الروسية في أوكرانيا« وعلى أساس 
ذلــك كــان الاستنتاج الأســاســي »هــو أنّ الغرب 
بـــأســـره، أمــريــكــا وأوروبــــــا وكـــل مـــن يــتــبــع لهما، 
لـــيـــس مــعــنــيــاً بــتــطــبــيــق الــــقــــرار 2254، كـــمـــا هــو 
شــأنــه مــع اتــفــاقــات مينسك، وتــالــيــاً، ليس معنياً 
بدفع سورية نحو الاستقرار ونحو الحل، بل 
معنيٌ بإبقائها ساحة دمار وصراع واستنزاف 
للخصوم الاستراتيجيين... وإحدى أدوات ذلك 
الاســتــنــزاف هــي حشر أنــفــه فــي الــحــل لا لدفعه 
قدماً بل لمنعه من التقدم« )الدرس السوري 
مــن »اعــتــرافــات« مــيــركــل!، 11 كـــانـــون الأول 

.)2022
وبناء على ذلك، قلنا: إنه »لم يعد سراً أنّ الغرب 
يــتــعــامــل مــع 2254 تــعــامــلــه مــع اتــفــاقــيــة مينسك، 
أي بــوصــفــه اتــفــاقــيــة، الـــغـــرض مــنــهــا لا التنفيذ، 
ــنــــزاف الـــخـــصـــوم والـــتـــحـــضـــيـــر لــمــعــركــة  ــتــ بــــل اســ
كبرى معهم. وكنا قد قلنا ذلك قبل سنواتٍ من 
اعــتــرافــات ميركل الأخــيــرة. وأمـــا وقــد أفصحت 
ــــان يــعــتــبــرهــا الـــبـــعـــض رمـــــــزاً لــاســتــقــالــيــة  مــــن كـ
الأوروبــــيــــة عـــن الأمـــريـــكـــان، فــلــم يــعــد مـــن مــجــالٍ 
لـــلـــجـــدال بـــــأنّ الـــغـــرب بـــأســـره لا يـــريـــد حــــاً في 
سورية، بل ويريد دمارها الكامل والشامل، ولا 
يُعوِّلُ على اتفاقٍ معه على الحل سوى أخرق، 
أو صــاحــب مــصــلــحــةٍ أنــانــيــة ضــيــقــة لا عــاقــة لها 
بــمــصــالــح الــشــعــب الــــســــوري... الـــمـــشـــروع الـــذي 
يــرتــكــز إلــــى مــنــع الـــحـــل، هـــو الـــمـــشـــروع الــغــربــي 
المتعاظم في  الــدمــار  الصهيوني، محمولًا على 
سورية، وعلى تهجير أهلها وتعميق التوحش 
الــلــيــبــرالــي فــيــهــا، واســـتـــنـــزاف كـــل مـــا هـــو حــي« 
)افتتاحية قاسيون 1102: نهاية سنة وبداية 

عام، 25 كانون الأول 2022(.
وفــي نهاية كــانــون الأول 2022، أي قبل أيــام، 
أكد الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند 
خــال لقاء صحفي كــام المستشارة الألمانية 

الــســابــقــة، بـــأنـــه تـــم اســـتـــخـــدام اتــفــاقــيــات مينسك 
لمنح كييف والـــدول الغربية المزيد من الوقت 
ولتعزيز الجيش الأوكــرانــي لقدراته مما كانت 

عليه في 2014.

خطوات ومبادرات غربية أخرى كأدوات 
عرقلة الحل

مــع اســتــمــرار الأزمــــة، وبــالــرغــم مــن الاستعصاء 
فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة، إلا بــــعــــض الــــعــــوامــــل 

الــداخــلــيــة بــالإضــافــة إلـــى الــخــارجــيــة، وبالتحديد 
نتائج  بالعمل، وتحقيق  أستانا  استمرار مسار 
إيــجــابــيــة فـــي عــــدد مـــن الــمــلــفــات، أمــريــكــا ومــعــهــا 
الغرب غير الراغبين بحل سياسي حقيقي في 
ســوريــة، وعــلــى أســـاس التطبيق الــكــامــل للقرار 
2254، اســـتـــمـــروا بـــوضـــع الـــعـــراقـــيـــل، واخـــتـــاق 
ــانــــت أبــــرز  أدوات مــخــتــلــفــة لــتــعــطــيــل الــــحــــل. وكــ
تــلــك الأدوات فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــــات الــــغــــربــــيــــة والـــــحـــــصـــــار الاقـ ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
وعــلــى رأســهــا »قانون قيصر«، شــعــار »تغيير 
السلوك« )أيــضــاً: أين وصلت عملية »تغيير 
نتائج،  أدوات...  ســيــاق...  الــنــظــام«؟  سلوك 
19 كــانــون الأول 2021( ومــبــادرة الـــ »خطوة 
مقابل خطوة« ومشاريع من نوع ما يسمى بـ 
»خط الغاز العربي« وغيرها. وفــي جوهرها 
كانت هذه المبادرات الشق الخارجي لعمل جارٍ 
داخــلــيــاً بــالــتــوازي، يـــؤدي بالمحصلة إلــى ربط 
ــبـــر بـــالـــغـــرب والــــــــــدولار، مــــا يــضــمــن اســـتـــمـــرار  أكـ
السياسي،  وبالمحصلة  الاقــتــصــادي،  الارتــبــاط 
ــــدرة أكــــبــــر عــلــى  ــ بـــالـــغـــرب وأمــــريــــكــــا، مــــا يـــعـــنـــي قـ
ــــي هــــذا  ــ ــاً، وفـ ــيــ ــيــــاســ ــكـــم بــــمــــســــار الأمــــــــــور ســ ــتـــحـ الـ
الــمــعــنــى بــعــيــداً عـــن الـــوصـــول إلــــى حـــل ســيــاســي  لم يعد سراً أنّ الغرب 

يتعامل مع 2254 
تعامله مع اتفاقية 
مينسك  أي بوصفه 

اتفاقية  الغرض 
منها لا التنفيذ  بل 
استنزاف الخصوم 

والتحضير لمعركة 
كبرى معهم
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بانوراماالتسوية السورية- التركية...
2022

شامل في سورية.
ومــا زالــت أمريكا تــحــاول استخدام الـــ »خطوة 
الحل  على  والالــتــفــاف  مقابل خطوة« للتلاعب 
السياسي الشامل، من خلال استخدام خطوات 
ابتزازية ضمن نطاق ضيق، يهدف في جوهره 
إلــى إطــالــة أمــد الأزمــــة، ولــيــس إلــى حلها، وهــذا 
مــا يمكن استشفافه مــن آخــر المقترحات حول 
الموضوع، والذي تطرقت إليه مادة »تحليلية« 
نــشــرهــا قــبــل أيـــام فــي 22 كــانــون الأول 2022، 
معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بعنوان 
المفاوضات  طاولة  إلى  العودة  الأسد  »على 
للتخفيف من أزمة الطاقة في سوريا«، ويمكن 
ــــاع  لأي قـــــــارئ لــــديــــه أدنـــــــى الـــــحـــــدود مــــن الاطــ
بالملف الــســوري، أن يفهم أن مــا يتم اقتراحه 
ــــوة مــقــابــل  ــــطـ ــاً ضـــمـــن مـــفـــهـــوم الـــــــ »خـ ــامــ ــمــ ــــو تــ هـ
خطوة« وبطريقة لا تصب أبداً بالدفع بالعملية 
الــســيــاســيــة إلـــى الأمـــــام، بــل عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً، 
وبــالأخــص إذا أخــذنــا بعين الاعــتــبــار الخطوات 
ــــوى الـــفـــســـاد فــي  الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تـــتـــخـــذهـــا قــ
النظام في الفترة الأخيرة. وهذا ما تطرقنا إليه 
قــبــل أســبــوعــيــن عــنــدمــا قــلــنــا: »تــشــكــل خصخصة 
قطاع توزيع المحروقات، خطوة إضافية ضمن 
التنفيذ المتواصل لبرامج صندوق النقد والبنك 
الـــدولـــيـــيـــن، وضـــمـــن الـــلـــبـــرلـــة الـــكـــامـــلـــة لــاقــتــصــاد 
السوري، وربما يكون المعنى السياسي لهكذا 
إجـــراء، أنــه خــطــوة فــي إطـــار الـــ »خــطــوة مقابل 
والغربي  الأمريكي  المشروع  خطوة« بوصفه 
المعلن في سورية« )افتتاحية قاسيون 1101: 
مقابل  »خطوة  والـــ  المحروقات  خصخصة 

خطوة«!، 18 كانون الأول 2022(.

خطوات أستانا لمواجهة عرقلة الغرب 
للحل: تسوية العلاقات السوريّة-

التركية مثالًا
مــنــذ انـــطـــاق مـــســـار أســتــانــا لــمــواجــهــة التعطيل 
ــــت الــــتــــســــويــــة  ــانــ ــ ــلــــحــــل الـــــســـــيـــــاســـــي، كــ الـــــغـــــربـــــي لــ
السورية- التركية أحد المعالم الأساسية التي 
يــنــبــغــي الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــقــهــا. وبـــالـــرغـــم مـــن أن 
مــوضــوع التسوية بين دمــشــق وأنــقــرة لــم يكن 
على الطاولة بالشكل الــواضــح الــذي ظهر عليه 
خــال الفترة الماضية، إلا أنــه ضمناً كــان جــزءاً 
لا يتجزأ من صيغة أستانا، من خلال الاعتراف 
المتبادل بأهمية وجود الطرفين، وكل الأطراف 

المعنية فــي أســتــانــا. وكــمــا أشــرنــا مــنــذ ســنــوات، 
فإن وجود تركيا في مسار أستانا، كان مؤشراً 
منذ البداية على بدء الاستدارة التركية، التي ما 
زالت جارية، وخروج تركيا من دورها كورقة 
مضمونة في يد الغرب والأمريكان، الدور الذي 
بدأ فعلياً بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتحديد 
مــنــذ انـــضـــمـــام تــركــيــا إلــــى حــلــف الـــنـــاتـــو فـــي عــام 

.1952
وكــمــا قــلــنــا لاحـــقـــاً »مـــن الــصــحــيــح أن الانــعــطــاف 
التركي من شأنه أن يحمل مخاطر جمة لأنقرة، 
لــكــن بــقــاءهــا فــي الـــدائـــرة الــغــربــيــة يــنــطــوي على 
مخاطر أكثر وضوحاً، تصل إلى حد تفتيت البلاد 
وتهديد وحدتها« وكــان هــذا أحــد العوامل التي 
دفعت بتركيا إلــى الانضمام إلــى مسار أستانا، 
والـــــذي كــــان انـــتـــقـــالًا لــتــركــيــا إلــــى إطــــار الــتــعــاون 
للعمل على تسوية وحل الأزمة السورية، والذي 
رأينا أنه يعني »أن هذه الدول قد وجدت صيغة 
فيما بينها لحل التباينات الموجودة، أو التفاهم 
على إدارتــهــا بالحد الأدنـــى. ولــدى هــذا الثلاثي 
عــدد واســع مــن الملفات التي يحتاج حلها إلى 
تنسيق الجهود المشتركة، ولا سيما أننا أمام 
طورٍ جديد من تشكيل منظومة إقليمية جديدة 
تتناسب مــع تــغــيــرات مــوازيــن الــقــوى الــدولــيــة« 
ــا... بــيــن الأحــــام  ــهـ ــنـ ــمـــوقـــف مـ )تـــركـــيـــا والـ

والاستحقاقات!، 30 كانون الأول 2019(.
تطرقت قاسيون منذ بداية مسار أستانا إلى 
أهـــمـــيـــة الـــتـــســـويـــة الــــســــوريــــة- الـــتـــركـــيـــة ضــمــن 
ــــي الـــتـــهـــيـــئـــة لـــلـــظـــروف  الـــــخـــــطـــــوات الــــــازمــــــة فــ
الــــــقــــــرار 2254. »لــــقــــد جــــاء  لـــتـــنـــفـــيـــذ  الــــمــــائــــمــــة 
بــيــان مــوســكــو، والاتــفــاق الــثــاثــي »الــروســي– 
ــــواقـــــف،  ــــمـ ــــرج الـ ــ ــــدحـ ــ الإيــــــــرانــــــــي– الـــــتـــــركـــــي« وتـ
وتسارعها... سواء كان من الناحية الميدانية 
على الأرض، والتسوية مع الجانب التركي... 
أو من ناحية بذل الجهود، واستكمالها لإحياء 
ــنـــشـــاط الــــرامــــي لعقد  الـــمـــســـار الـــتـــفـــاوضـــي، والـ
لـــقـــاء الأســـتـــانـــا، كــمــحــطــة عــلــى طـــريـــق جــنــيــف، 
العرقلة، دولــيــاً وإقليمياً،  وتحجيم دور قــوى 
وداخلياً، ووضع إمكانية إخراجها من العملية 
في حال استمرار عرقلتها، وضمانة الأطراف 
الثلاثة بتنفيذ الاتفاق، تفتح الطريق عريضاً، 
ــفــــاوض، وبـــالـــتـــالـــي، تــضــع  ــتــ عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف الــ
ــــاس الــــمــــادي لــتــســريــع اســـتـــعـــادة الــشــعــب  الأســ
السوري لسيادته على أرضه ووطنه« )الحل 
كــانــون   24 الــوطــنــيــة،  والــســيــادة  السياسي 

الأول 2016(.
ــا قــــلــــنــــا أنـــــــــه »عــــــلــــــى أســـــــــــاس ضــــــــــــــرورة حـــل  ــــمـــ كـ
الـــتـــبـــايـــنـــات الـــقـــائـــمـــة بـــيـــن دول الــمــنــطــقــة، يــتــخــذ 
مـــســـار آســـتـــانـــا نـــهـــج الــــحــــوار وتـــقـــريـــب وجـــهـــات 
الــنــظــر بــيــن الأطــــــراف الــمــتــخــاصــمــيــن، ومــــن هنا 
يــمــكــن فـــهـــم الــــمــــحــــاولات الــــروســــيــــة والإيــــرانــــيــــة 
التي جرت بهدف تطبيع العلاقات بين سورية 
وتــركــيــا، هـــذا التطبيع الـــذي لا يــهــدف إلـــى حل 
الــــمــــلــــف الـــــــســـــــوري فــــحــــســــب، بــــــل إلــــــــى انــــتــــشــــال 
الــمــنــطــقــة مـــن الــرســمــة الإقــلــيــمــيــة الــقــديــمــة، الــتــي 
ــــأدوات تــحــكــم عــالــيــة فيها،  ســمــحــت لــأمــريــكــي بــ
ــدفــــع فـــي اتـــجـــاه واقـــــع إقــلــيــمــي جـــديـــد يــقــوم  والــ
على التكامل بين دول المنطقة، والذي لا بد له 
أن يمر أولًا بمرحلة تطبيع العلاقات وحلحلة 
الــخــافــات الــحــاضــرة. فــي مقابل هــذا الــواقــع، لا 
يزال هنالك بين الأطــراف السورية المتشددة، 
وعلى طرفي المتراس، من يراهن على العداء 
مع تركيا كوسيلة لتعطيل حلِّ الملف السوري« 
ــا... بــيــن الأحــــام  ــهـ ــنـ ــمـــوقـــف مـ )تـــركـــيـــا والـ

والاستحقاقات!، 30 كانون الأول 2019(.
ومــــنــــذ بـــــــدأ مـــــوضـــــوع الــــتــــســــويــــة الــــســــوريــــة- 
التركية بالظهور بشكل أوضح، أشرنا إلى أن 

ذلك لم يكن مفاجئاً ولم يكن أحادي الجانب، 
وإنــــمــــا تـــطـــور طــبــيــعــي ضـــمـــن الــمــعــطــيــات فــي 
الملف الــســوري وفــي الــوضــع الــدولــي، حيث 
قــلــنــا: إنــــه »مــــا يــنــبــغــي أن يــتــأســس عــلــيــه فهم 
ــتــــركــــي، هــــو طــبــيــعــة  الــــتــــطــــور فــــي الــــمــــوقــــف الــ
ــا يــنــتــجــه مــن  ــ ــــاري، ومـ ــــجـ الــــصــــراع الـــعـــالـــمـــي الـ
ــبـــرى فــــي مــــوازيــــن الــــقــــوى، وفـــي  تــــحــــولات كـ
ــــارات الــمــخــتــلــفــة عــلــى  ــيـ ــ ــتـ ــ تـــمـــوضـــع الــــــــدول والـ
الـــتـــصـــريـــحـــات  ــتــــويــــات«، وأن  الــــمــــســ مـــخـــتـــلـــف 
التركية لــم تكن »مــبــادرة تركية منفردة، بل 
ــانــــا... سُــبــقــت  ــتــ عــمــل مــنــســق ضــمــن ثـــاثـــي أســ
بــتــصــريــحــات وإشــــــارات روســـيـــة مــتــعــددة في 
ــذلــــك بـــتـــصـــريـــحـــات وزيــــر  ــــاه نـــفـــســـه، وكــ ــــجـ الاتـ
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي خــــال زيــــارتــــه الأخـــيـــرة 
ــيــــة خــــطــــوة كــــهــــذه فـــــي حــل  ــمــ ــــدمـــــشـــــق«، وأهــ لـ
الأزمــة السورية )افتتاحية قاسيون 1083: 

سورية تركيا إلى أين؟، 14 آب 2022(.
وأوضحنا أهمية هذه التسوية في عدة جوانب 
بــاتــجــاه حـــل الأزمـــــة الـــســـوريـــة وتــطــبــيــق الـــقـــرار 
2254: »مـــن الـــواضـــح أن تــســويــة بــيــن ســوريــة 
وتــركــيــا، بــاتــت ضـــروريـــة لــلــدفــع الــفــعــلــي بــاتــجــاه 
إنهاء الكارثة السورية، والبدء الحقيقي بالحل 
ــقــــرار 2254، وذلـــك  الــســيــاســي الـــشـــامـــل وفــــق الــ
لأن هــــذه الــتــســويــة: تــقــلّــص إلــــى حـــد كــبــيــر من 
إمـــكـــانـــيـــات الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــمـــصـــغـــرة الـــغـــربـــيـــة فــي 
إعــاقــة الــحــل الــســيــاســي الـــســـوري؛ تــقــلّــص قــدرة 
الغرب وبالأخص أمريكا على التأثير التدميري 
على ســوريــة، مــن خــال العقوبات الاقتصادية 
والحصار الاقتصادي؛ تقلّل إمكانيات التخريب 
الأمني والعسكري عبر ملفات الشمال الغربي 
والــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي؛ تــســمــح بـــاســـتـــكـــمـــال تــهــيــئــة 
الحاضن الإقليمي والــدولــي المناسب وصاحب 
المصلحة بتحقيق الحل في سورية، أي أستانا 
والـــصـــيـــن والـــهـــنـــد والـــــــدول الــعــربــيــة الأســـاســـيـــة؛ 
تفتح الباب أمــام بناء نموذج اقتصادي جديد 
فــي ســوريــة يتميز بــإنــهــاء التبعية الاقــتــصــاديــة، 
الــقــاعــدة المادية  وبــالــتــالــي السياسية، وتــطــويــر 
ــــق« )أبــعــاد  ــــاحــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــنـــمـــو الـــحـــقـــيـــقـــي الــ
من  بكثير  أكبر  تركية  ســوريــة-  »تسوية« 
كسوريين  مصلحتنا  مــن  لــمــاذا  ــم...  كـ  900
الــدفــع نــحــو الـــوصـــول إلـــى »تــســويــة«؟، 11 

كانون الأول 2022(.

على أساس ضرورة 
حل التباينات 

القائمة بين دول 
المنطقة  يتخذ مسار 

آستانا نهج الحوار 
وتقريب وجهات 

النظر بين الأطراف 
المتخاصمين
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تعبّر أرقــام الجوع ومــن انضم إلــى عداد 
الــمــعــدمــيــن غــذائــيــاً خـــال الـــعـــام الــمــنــصــرم 
عــن مــأســاة وبــــؤس الـــســـواد الأعــظــم من 
الــــســــوريــــيــــن، نـــتـــيـــجـــة أفـــــعـــــال وســـيـــاســـات 

مافيات الفساد الحكومي... 
ــــع ذلـــــــك يـــســـتـــقـــبـــل الـــــســـــوريـــــون الــــعــــام  ومـــ
الجديد 2023 بكثير مــن الآمـــل والــرجــاء 
أن يـــكـــون مـــا بــعــد كـــل هــــذا الــضــيــق فــرج 
ــــن جــــــذوره  ــفــــســــاد مـ ــــب، يـــســـتـــأصـــل الــ ــريـ ــ قـ

ويعيد حقهم بالعيش كريم...
فقد تميز العام المنصرم بتسارع وتيرة 
ــاتـــت عــجــلــة الـــحـــيـــاة فــي  الـــتـــراجـــع حـــتـــى بـ
الـــبـــاد شــبــه مــتــوقــفــة، وســنــتــطــرق خــال 
هذه المادة إلى استعراض أهم القرارات 
والـــنـــتـــائـــج عــلــى مــســتــوى قـــطـــاع الـــزراعـــة 

والثروة الحيوانية خلال العام 2022...

الزراعات الإستراتيجية
إن الــســمــة الــعــامــة عــلــى الإنـــتـــاج الــزراعــي 
الحيواني، كان يغلب عليها التراجع، كحال 
كافة القطاعات الإنتاجية، وسنستعرض 
بدايةً أهم الأرقــام والقرارات التي مست 

الزراعات الإستراتيجية...

القطن: 
بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالقطن 
هذا العام 24,211 هكتار، من أصل الخطة 
الزراعية المقدرة بـ 57,365 هكتاراً، كما 
يقدر حجم الإنتاج بـ 66,775 طناً، وحدد 
سعر شــراء الكيلو مــن الــمــزارع بـــ 4000 
لــيــرة، تــراجــع حــجــم الأراضـــــي الــمــزروعــة 
واضحاً، إذا ما قارناها بمساحة الأراضي 
الـــتـــي كـــانـــت تـــــزرع قــبــل ســـنـــوات انــفــجــار 
الأزمـــــة الـــمـــقـــدرة بــــ 200 ألــــف هــكــتــار، أو 
حــتــى بــحــجــم الأراضـــــــي الـــتـــي زرعـــــت في 
ــنـــــوات الاقــــتــــتــــال تــــحــــديــــداً ســنــة  ــ خـــضـــم سـ

2014 والبالغة حينها 20 ألف هكتار!

وهـــذا الــتــراجــع ســـواء بحجم الإنـــتـــاج أو 
بــمــســاحــة الأراضــــــــي الــمــخــطــط لــزراعــتــهــا 
مــنــافٍ لــإمــكــانــات الــمــتــاحــة الــيــوم مقارنة 
بــالــســابــق، ولــنــكــتــشــف أن امـــتـــداد تــراجــع 
الإنــتــاج مــا بعد ســنــوات احــتــدام المعارك 
لــــم يـــكـــن نــتــيــجــة لــــلــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة 
إنما جــاء نتيجة  المتعلقة بالحرب فقط، 
لاستكمال سياسات الإجهاز على الإنتاج 
المحلي بشقيه الــزراعــي والصناعي عبر 
استكمال ســيــاســات رفــع الــدعــم المعمول 
بــهــا مــنــذ ســـنـــوات ســبــقــت انــفــجــار الأزمــــة 
ــة إلـــــى بـــلـــد مــســتــهــلــك لا  وتـــحـــويـــل ســــوريــ

منتج.
ــذا مـــا حـــدث خـــال الـــعـــام الــحــالــي فقد  وهــ
وافقت رئاسة مجلس الوزراء خلال شهر 
تشرين الأول على اقتراح استيراد بذور 
القطن الصناعي »المخصص لاستخراج 
الزيت حصراً«، وحسب الــوزارة، جاءت 
ــقـــطـــر لـــلـــمـــادة  الـــمـــوافـــقـــة بـــســـبـــب حــــاجــــة الـ
ــبــــة، مــع  ــكــــســ الــــــازمــــــة لإنـــــتـــــاج الـــــزيـــــت والــ
ــيـــراد بـــــذور الــقــطــن مـــن مــخــاطــر  ــتـ مـــا لاسـ
تــســربــهــا إلـــى الأســـــواق واســتــخــدامــهــا في 
عمليات الـــزراعـــة، فــي ظــل غــيــاب الــرقــابــة 
الحقيقية وانتشار الفساد الكبير، وما لها 
من نتائج في نهاية المطاف على العملية 

الإنتاجية...

القمح: 
لم تتجاوز كمية القمح المسلمة لمؤسسة 
الحبوب 600 ألف طن، وكان ذلك بسبب 
ســعــر شـــراء الــقــمــح غــيــر الــمــجــزي مقارنة 
بــتــكــالــيــف الإنـــتـــاج الــتــي ســـددهـــا الـــمـــزارع 
مــن جيبه بعد تــوقــف الشبه الــكــامــل لأية 

عملية دعم حكومي للزراعة.
ــاد الـــعـــام لــلــفــاحــيــن، فقد  فــبــحــســب الاتــــحــ
أعــلــن مــؤتــمــر الــحــبــوب يــــوم 14 أيــــار من 
الـــعـــام الـــفـــائـــت، عـــن رفــــع ســعــر شـــــراء كغ 
القمح من الفلاح إلى 1700 ليرة سورية 
بدلًا من 1500 ليرة، بالإضافة إلى مكافأة 

تراجع قطاع الزراعة والثروة

ودع السوريون العام 2022، لتحمل نهاية هذا السنة الرقم 12 بتقويم الآلام السورية... تقويم 
الذاكرة السورية الممزوج بطعم الفقر والجوع والتراجع الأكثر حدة على الإطلاق منذ انفجار 

الأزمة...

قدارها 300 ليرة ضمن المناطق الآمنة، 
و400 ليرة خارج مناطق السيطرة.

أكــد الاتــحــاد الــعــام للفلاحين قبل صــدور 
سعر الشراء المذكور أعلاه، أنه يجب ألا 
يــقــل عـــن 2500 لــيــرة وذلــــك بــعــد دراســـة 

التكاليف الملقاة على الفلاح...
كـــمـــا يـــتـــمـــيـــز عــــــام 2022 بـــســـحـــب الـــدعـــم 
ــــن الـــقـــمـــح الـــــمـــــروي وبــشــكــل  الــــــزراعــــــي عـ
ــــن الأســــالــــيــــب الـــســـابـــقـــة  عـــلـــنـــي يـــخـــتـــلـــف عـ
ــمــــواد الــمــدعــومــة  بــتــحــجــج وتــــــذرع بــنــد الــ
نتيجة للحصار... إلخ، فقد أعلنت وزارة 
الــزراعــة والإصــــاح الــزراعــي بــدايــة شهر 
نــــيــــســــان عـــــن تــــوفــــر الـــــــمـــــــازوت الـــــزراعـــــي 
القمح المروي فقط، وبالسعر  لمزارعي 
ــيــــرة لـــلـــيـــتـــر! يــمــكــن  الــــحــــر الــــبــــالــــغ 1700 لــ
الرجوع لمزيد من التفاصيل إلــى المادة 
)الــقــمــح الــمــروي مــســحــوب الــدعــم! الــعــدد 

.)1065
وبـــعـــد كـــل تــلــك الأعــــمــــال الــتــخــريــبــيــة على 
مــســتــوى ســحــب الـــدعـــم الــــزراعــــي، أطــلــت 
ــــة خـــــال شـــهـــر آب،  ــــزراعـ عــلــيــنــا وزارة الـ
بــابــتــكــار بــرنــامــج تــقــصّــي ومــراقــبــة سلوك 
ــيـــــرات  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ مـــــحـــــصـــــول الـــــقـــــمـــــح فـــــــي ظـــــــل الـ
ألية  الأهـــم وضــع  أن  المناخية، متناسية 
ــبـــة ســـلـــوك تــســلــيــم الـــمـــواد  لــضــبــط ومـــراقـ
الــمــدعــومــة حــكــومــيــاً والــمــقــدمــة لــلــمــزارع، 
والــــــتــــــي تــــعــــد الأهــــــــــم كــــونــــهــــا تــــســــاعــــد فــي 
ــــر الــتــغــيــر الـــمـــنـــاخـــي. )بـــرامـــج  مـــواجـــهـــة أثـ
حــكــومــيــة لــمــراقــبــة ســلــوك الــقــمــح؟! الــعــدد 

..)1080

الذرة الصفراء: 
ــــذرة  تـــمـــت زراعـــــــة 55 ألـــــف هـــكـــتـــار مــــن الـ
الصفراء لهذا الــعــام، وقُـــدِّرَ حجم الإنتاج 
بــنــحــو 500 ألــــف طـــن مـــن حــبــوب الــــذرة 
الصفراء، بالإضافة إلى مجموع خضري 
يقدر بـ 1,5 مليون طن وهو إنتاج وفير.
وبــعــيــداً عــن تحديد سعر شـــراء الكيلو بـ 
2000 ليرة، فقد تميزت الخطة الحكومية 
ــــذا الــــعــــام بـــضـــرب زراعـــــــة الـــــــذرة مــقــابــل  هـ
ــــوى الـــفـــســـاد،  فـــتـــح الاســــتــــيــــراد لـــصـــالـــح قــ
ــــة، كـــتـــســـلـــيـــم  ــــزيـ ــيـ ــ ــــجـ ــعـ ــ بــــــوضــــــع شــــــــــــروط تـ
الكميات مجففة حصراً مع العلم أن عدد 

المجففات لا يــتــجــاوز عـــدده أصــابــع اليد 
الـــواحـــدة فــي كــافــة الــمــحــافــظــات، وتــرافــق 
فترة التجفيف بموسم أمــطــار أيــضــاً مما 
التقليدية.  بــالــطــرق  تجفيفه  مهمة  صــعــب 
)موسم الذرة.. عبرة وعِظة للمزارعين! 

العدد 1098(.

الشوندر السكري: 
قدر حجم الإنتاج من الشوندر السكري 
لـــمـــوســـم 2022 بـــــــــ160 ألــــــف طــــــن، وهــــذا 
الــحــجــم فـــي أحــســن الأحــــــوال ســيــنــتــج 16 
ألـــف طـــن مـــن الــســكــر، بــيــنــمــا فـــي ســنــوات 
ســابــقــة كـــانـــت تــحــتــل فــيــهــا مــنــطــقــة الــغــاب 
ــــدر عــلــى  ــــونـ ــــشـ الـ بــــإنــــتــــاج  الــــمــــركــــز الأول 
مــســتــوى ســـوريـــة بـــواقـــع 300 ألــــف إلــى 
400 ألــــف طـــن ســـنـــويـــاً لـــوحـــدهـــا! وتــقــدر 
حـــاجـــة ســـوريـــة مـــن الــســكــر بـــــــ709 آلاف 

طن...

الأسمدة:
لا بد من التذكير بدايةً أنه تم إيقاف مبيع 
ــاً لــلــســعــر الــــمــــدعــــوم خـــال  ــقــ ــــمـــــدة وفــ الأسـ
شهر حزيران من العام 2021، ليباع وفقاً 

للسعر الرائج.
أمــا خــال الــعــام 2022 فقد شــهــدت مــادة 
ــــدة ارتــــفــــاعــــات ســـعـــريـــة، فــفــي  الأســــمــــدة عـ
شــهــر آب قــد كــشــفــت تــصــريــحــات لمصدر 
فــي قــطــاع الــزراعــة، عــن رفــع سعر سماد 
الــيــوريــا بنسبة حــوالــي 85%، حــيــث بلغ 
سعر الطن 2,4 مليون ليرة، بعد أن كان 

بحدود 1,3 مليون.
كما تم تحديد خلال شهر تشرين الثاني 
سعر مبيع طن السماد سوبر فوسفات 
بـ 2 مليون و50 ألــف ليرة، بينما تحدد 
سعر مبيع طن سماد نترات الأمونيوم 

26% بمليون و650 ألف ليرة.
قــــــــرار  فــــــحــــــدد  يــــــــوريــــــــا %46  أمــــــــــا ســــــمــــــاد 
المصرف سعر مبيع الطن الواحد منه بـ 

3 ملايين ليرة.
لــــــم تـــــــتـــــــوانَ الــــحــــكــــومــــة عــــــن الـــــــدفـــــــاع عــن 
السوق السوداء والقائمين على إدارتها، 
فبحسب الموقع الرسمي لوزارة الزراعة 
والإصلاح الزراعي بتاريخ 2022/11/18، 

لا بد من التذكير 
أنه تم إيقاف 

مبيع الأسمدة 
وفقاً للسعر 

المدعوم خلال 
شهر حزيران من 

العام 2021 ليباع 
وفقاً للسعر الرائج
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وتحت عنوان: »وزارة الزراعة: أولويات بيع 
الــســمــاد للمحاصيل الإســتــراتــيــجــيــة والــرئــيــســيــة 
حسب المتاح.. ولا يتم حرمان أي محصول.. 
والقطاع الخاص شريك في تأمين مستلزمات 
الإنتاج«، ورد التالي: »إن الأسمدة متاحة في 
الأســـــواق اســـتـــيـــراداً نــظــامــيــاً، ومـــا يــقــال »ســوق 
ســــــــوداء« غـــيـــر صــحــيــح لأن الــــســــوق الــــســــوداء 
تــطــلــق عــلــى الـــمـــواد الــمــهــربــة، فـــي حــيــن الــســمــاد 
الــمــوجــود فــي الــســوق مــســتــورد بشكل نظامي 

ويباع بسعر التكلفة مع هامش ربح«.
الــتــعــريــف الــجــديــد لــلــســوق الــــســــوداء أعــــاه فيه 
دفاع عن هذه السوق بآلياتها الاستغلالية، مع 
مــســاعٍ لإســكــات الــمــتــضــرريــن مــن هـــذه الآلــيــات، 
أي الــمــزارعــيــن، الــذيــن يــدفــعــون ضــريــبــة تــراجــع 
الــدولــة وضريبة الاضــطــرار للجوء إلــى السوق 
بآلياته الاســتــغــالــيــة، ومــنــعــاً مــن إدانـــة القائمين 
على هذه السوق! )وزارة الزراعة.. دفاعاً عن 

السوق ومحاباة للقائمين عليه! العدد 1097(.

إجراءات حكومية متحيزة
وبعد كل ذلك الخنق ورمي الحمل الثقيل لتأمين 
المواد الأولية للعملية الإنتاجية على الفلاح من 
إلــى سماد ومبيدات، وتحديد سعر  محروقات 
بــإجــراءات  أعمالها  الحكومة  مــجــزٍ، تختتم  غير 
ــلـــــى حــــســــاب  ــ ــــح الـــــمـــــصـــــدريـــــن عـ ــالـ ــ مــــتــــحــــيــــزة لـــــصـ
المزارعين بما يخص التصدير، وهذا كان حال 
مزارعي البندورة والحمضيات والتفاح، لمزيد 
من التفاصيل يمكن الاطلاع على المواد التالية: 
ــــرارات وتـــوصـــيـــات.. بــجــانــبــهــا الأســــود الــعــدد  )قــ
1083، إجـــــــراءات حــكــومــيــة تــســويــقــيــة مــتــحــيــزة 
الــعــدد 1092، الــتــفــاح.. برنامج دعــم للمصدرين 

وحملات توعية للمزارعين! العدد 1097(

 الفائض البضاعي
 باباً لنهب الجائعين

وافـــــقـــــت رئـــــاســـــة مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء بــــتــــاريــــخ 5 
كانون الأول على السماح بتصدير »الفائض« 
مـــن الــبــضــائــع والــســلــع الــغــذائــيــة، الـــزراعـــيـــة منها 
والصناعية، مع حرصها على تذليل الصعوبات 
والمعيقات أمام السادة المصدرين من أصحاب 
الأرباح، وتأكيدها على إتمام هذه العملية بأكثر 

الأشكال كمالًا ومهنيةً.
ولكن السؤال هل كانت الموافقة على الفائض 
الــزائــد عــن حــاجــة المواطن،  البضاعي الحقيقي 
أم أنــــه فـــائـــض بــضــاعــي نــتــيــجــة عــجــز الــمــواطــن 
عن تأمين حاجاته الغذائية إلا بالحد الأدنــى؟! 
)الـــفـــائـــض الـــبـــضـــاعـــي رســـمـــيـــاً يــعــنــي مــــزيــــداً مــن 

النهب العدد 1100(.

الاستيراد مقابل الوأد الزراعي
ــفـــــول كــبــاقــي  ــ ــعــــدس والـــحـــمـــص والـ مـــحـــاصـــيـــل الــ
ــا بحملة من  الــمــحــاصــيــل الــزراعــيــة يــجــري وأدهــ
الــمــســبــبــات الــتــي بــاتــت مـــعـــروفـــة، وذلــــك لــصــالــح 
عمليات الاستيراد، وهذه ما يبرزه قرار رئاسة 
الــقــاضــي  بــتــاريــخ 2022/7/3،  الـــــــوزراء  مــجــلــس 
الخارجية  والــتــجــارة  الاقــتــصــاد  بتكليف وزارة 
التنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة، وذلك 
الغذائية باستيراد  الصناعات  للسماح لمنشآت 
احــتــيــاجــاتــهــا مـــن )الــحــمــص– الـــعـــدس- الــفــول( 
منها،  الصناعية  المخصصات  بموجب  للتعليب 
الـــكـــمـــيـــات  يــــتــــم تــــصــــديــــر 50% مـــــن  شــــريــــطــــة أن 
المستوردة )بذريعة الدعم الصناعي مزيد من 

الوأد الزراعي العدد 1083(.
وأمـــا اســتــيــراد الــمــوز خــال مــوســم الحمضيات 
فـــبـــات مـــن الـــمـــعـــروف أنــــه أحــــد أبــــــواب مــحــاولــة 
ضــــرب مـــوســـم الــحــمــضــيــات، ولـــكـــن هــــذه الــمــرة 
شــــروط اســـتـــيـــراده الــتــي تــمــت الــمــوافــقــة عليها 
ــانــــي، طــــالــــت تــســعــيــره  ــثــ ــــال شـــهـــر تـــشـــريـــن الــ خــ
لتجنب  الحمضيات  كيلو  أضــعــاف سعر  بثلاثة 
ضرب موسم الحمضيات على حد زعم الجهات 
الــــرســــمــــيــــة، لـــيـــتـــم ضــــــرب قــــــــدرة الــــمــــواطــــن عــلــى 
شرائه، بدلًا من توفيره ضمن موسمه الصيفي! 
)اســــــتــــــيــــــراد وتـــــصـــــديـــــر عــــلــــى حـــــســـــاب خــــســــارة 

المزارع! العدد 1097(.

 رفع الدعم 
لصالح شركات التأمين

وافق مجلس الوزراء خلال شهر حزيران على 

ــــي، مـــن خــال  ــــزراعـ إطـــــاق مـــشـــروع الــتــأمــيــن الـ
التأمين الإلزامي على الزراعات المحمية بهدف 
تغطية الخسائر الكلية أو الجزئية التي تتعرض 
لها الــزراعــات المحمية، بما فيها تكاليف إنشاء 
البيت البلاستيكي والــمــزروعــات بداخله، كذلك 
تــعــويــض الـــضـــرر الــنــاتــج عـــن )الـــبـــرد والــصــقــيــع 
والــــعــــواصــــف والــــــزوابــــــع والــــــــــزلازل والـــبـــراكـــيـــن 
ــيــــة والـــفـــيـــضـــانـــات والــتــنــيــن  والانــــهــــيــــارات الأرضــ

البحري(.
ويعد التأمين الإلزامي على الزراعات المحمية 
أحــد أدوات تخفيض الدعم الممنهجة الجديدة 
عــلــى الـــزراعـــة الــمــحــمــيــة مــرحــلــيــاً، ومـــا سيتبعها 
ــــات  ــــزراعـ مــــن زراعـــــــــات أخــــــــرى، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـ
الإستراتيجية لاحقاً، وهو خير مثال عمّا تخفيه 
الشعارات المعلنة حول دعم المزارعين والناتج 
ــــاج،  ــتـ ــ ــلـــي، تـــــــــارةً بــــالــــتــــرويــــج عـــــن دعــــــم الإنـ الـــمـــحـ
وتــــارة أخـــرى بالتهليل لــمــبــدأ عـــدم الــربــح، لكن 
خلف الــســتــار يتم إنــهــاء الــدعــم تــدريــجــيــاً لقطاع 
الـــــزراعـــــة، مــــع الـــمـــزيـــد مــــن الأربــــــــاح الــمــضــمــونــة 
لصالح حيتان الأرباح والفساد. )مصدر ربحي 
جديد ومضمون لصالح شركات التأمين العدد 

.)1074

قطاع الثروة الحيوانية
تــتــشــابــه حــــال قـــطـــاع الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة وحـــال 
ــــة، فـــا يـــــزال هــــذا الـــقـــطـــاع يسجل  ــــزراعـ قـــطـــاع الـ
ــبـــر خـــــــروج أعـــــــــداد مــن  الــــمــــزيــــد مـــــن الــــتــــراجــــع عـ
مربي الثروة الحيوانية من حلقة الإنتاج، كما 
خسر قطاع الثروة الحيوانية خــال السنوات 

الماضية جزءاً هاماً من القطعان يقدر بـ %50.

قطاع الدواجن: 
ــيـــف الإنــــــتــــــاج مـــــن مــــحــــروقــــات  ــالـ ــكـ إن ارتــــــفــــــاع تـ
وأعــــــــــــــاف، تــــســــبــــب بــــــخــــــروج 70% مــــــن مـــربـــي 

الفروج في القطاع الخاص حتى الآن.
أســــــعــــــار الأعــــــــــــاف أصــــبــــحــــت مــــرتــــفــــعــــة، ووفـــــقـــــاً 
لتصريح عــضــو لجنة مــربــي الـــدواجـــن يـــوم 23 
أذار الماضي، أصبح سعر كيلو الــذرة الصفراء 
2500 بعدما كانت تباع بـــ 1500 وكــذلــك الأمــر 
بالنسبة لكسبة فول الصويا التي أصبح سعرها 

3500 بعدما كانت 1700 ل.س.
الــحــكــومــة أيـــضـــاً رفــعــت الأســـعـــار لــكــل مـــن الـــذرة 
الـــصـــفـــراء وكــســبــة فــــول الـــصـــويـــا، بــحــيــث أصــبــح 
سعر كيلو الـــذرة الــصــفــراء 1500 بعدما كــان بـ 

الحيوانية بالأرقام للعام 2022

1200 ل.س، أمـــا كسبة فـــول الــصــويــا بـــ 2500 
بــل  2200 ل.س،  الــــســــابــــق  الــــســــعــــر  مـــــن  بـــــــــدلًا 
بــأنــهــا تــؤمــن الأعــــاف للمربي بأسعار  وتتغنى 

أخفض من الأسواق بـ%25.
ــيــــة لـــمـــؤســـســـة  ــتــــصــــريــــحــــات الــــرســــمــ وبــــحــــســــب الــ
الــعــامــة لــدواجــن خــال شهر كــانــون الأول، فإن 
الــصــوص يُــبــاع بــســعــر 500 ل.س بينما تــقــدّر 
لــيــرة، مضيفاً،  أكــثــر مــن 2500  الحقيقية  كلفته 
أن البيضة الــواحــدة تحتاج بــمــقــدار 600 ليرة 
مــن الأعـــاف، بينما تباع بـــ 530 لــيــرة، وتربية 
الـــفـــروج تــحــتــاج 4 كـــغ مـــن الأعـــــاف بــكــلــفــة 20 
لــيــرة، ولــيــتــراً واحــــداً مــن مـــادة الـــمـــازوت بكلفة 
700 ليرة، مع الأخذ بالاعتبار أنّ هذه التكلفة 
وفق السعر المدعوم، وأن آخر كمية محروقات 
ســلــمــت لــمــربــي الـــقـــطـــاع بــالــســعــر الـــمـــدعـــوم منذ 
ــزيــــد مــــن الانــــهــــيــــار لــمــصــلــحــة  شـــهـــر ونــــصــــف. )مــ

حيتان الاستيراد العدد 1102(.
الــقــطــاع الـــعـــام لــيــس بــأحــســن حــــال، فــقــد كشفت 
المؤسسة الــعــامــة لــلــدواجــن- مــن خــال مذكرة 
إلــى الحكومة خلال  تفصيلية هــامــة تقدمت بها 
شهر نيسان عن حجم الاهتراء والتراجع الذي 

شهده هذا القطاع.
احتياجاتها بمبلغ مالي  كافة  وطالبت بتمويل 
قــدره 38 مليار ل.س، وذلــك لإعــادة النهوض 
بــــدورهــــا كـــقـــطـــاع إنـــتـــاجـــي رائــــــد عـــلـــى مــســتــوى 
الـــبـــاد، فــقــد وافـــــق مــجــلــس الـــــــوزراء عــلــى منح 
سلفة مالية قدرها مليار ليرة للمؤسسة، وذلك 
ــتــــاج من  ــمــــواد الــعــلــفــيــة، وزيـــــــادة الإنــ لــتــأمــيــن الــ
مادتي البيض والفروج، ولم نعد نسمع شيئاً 
حتى اليوم عن إمكانية تمويل المؤسسة ببقية 
المبلغ المالي! )قطاع الدواجن نحو المزيد من 

الانهيار العدد 1067(.

قطعان الأغنام: 
خـــســـر قـــطـــاع الأغــــنــــام نــتــيــجــة لـــلـــبـــرد والــصــقــيــع 
والـــعـــديـــد مــــن الأمــــــــراض فــــي ظــــل غـــيـــاب الـــدعـــم 
الحكومي جـــزءاً مــن تــعــداده، وبحسب الأرقـــام 
والـــتـــصـــريـــحـــات الــرســمــيــة الـــمـــتـــوفـــرة، فــــإن عــدد 
الأغـــنـــام الــنــافــقــة مــنــذ بــدايــة الــعــام 2022 وحتى 
13 مــــن شـــبـــاط الـــمـــاضـــي فــــي الـــقـــنـــيـــطـــرة ضــمــن 
ــــة«، وصـــل إلــى  ــــاديـ قــطــاع »وحـــــدة الـــكـــوم الإرشـ
نحو 200 رأس، وخــال شهر آذار وصل عدد 
قطعان الأغنام النافقة إلى 150 رأســاً من أصل 

260 في طرطوس.

إن مـــا يــتــطــلــبــه قــطــاع الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة خطة 
إنقاذية جدية، بــدءاً من الاهتمام بالمراعي إلى 
تــثــبــيــت ســعــر الأعــــــاف وإنــتــاجــهــا مــحــلــيــاً ومــنــع 
تهريبها بالإضافة إلى تأمين الأدوية البيطرية، 
تحسين القدرة الشرائية لتحسين الطلب على 
الـــــمـــــادة، ولــــكــــن مـــثـــل هـــــذه الإجـــــــــــراءات تــتــطــلــب 
حــكــومــة لا تــحــابــي مــصــالــح حــيــتــان الاســـتـــيـــراد 
ــــب مـــــــن مـــصـــالـــح  ــانـ ــ ــــجـ ــالـ ــ ــــف بـ ــقـ ــ والـــــــفـــــــســـــــاد، بـــــــل تـ

المواطنين...
وهـــــذا حــســب الـــوقـــائـــع الـــراهـــنـــة وعــمــلــيــات رفــع 
ــلـــن تــقــدم  ــــدم وســــــــاق، فـ ــلـــى قــ ــاريــــة عـ الــــدعــــم الــــجــ
الحكومة على تنفيذ ســوى مــا يــزيــد مــن أربــاح 
حيتان الاستيراد ويتجلى ذلك بشكل واضح من 
خلال قرار وزارة الزراعة خلال شهر تموز عن 
اعتماد آلية جديدة لضبط عملية تعداد الثروة 
الحيوانية وتوزيع المقنن العلفي وتتمثل الآلية 
الجديدة بتركيب شريحة إلكترونية لكل رأس 
مــن رؤوس الــثــروة الحيوانية الــمــوجــودة في 
أغناماً  كانت  إلكترونياً، ســواء  لمراقبتها  البلاد 
أو أبقاراً أو أي نوع آخر من الثروة الحيوانية 
لدى المربين! وذلك اعتباراً من 1 كانون الأول 

للعام 2023.
وهــنــا تــدّعــي وزارة الــزراعــة أن مشكلة الفساد 
المذكورة أعــاه ستغلق بلا رجعة حين يطبق 
نظام المراقبة الجديد، وكأنه سيتم حل المشكلة 

الأساسية ومن جذورها!
وفي حقيقة الأمر، سواء كان الإحصاء ورقياً أم 
إلكترونياً فلن يغير ذلك من واقع الحال شيئاً، 

فمكامن الفساد ممكن أن تعمل بكلا الجانبين!
ولــيــتــبــيــن أن هـــذه الآلــيــة لــن تــخــرج مــن الإطـــار 
الـــربـــحـــي لــلــمــتــنــفــذ عــلــى عــمــلــيــة الاســـتـــيـــراد هــذه 
)شرائح إلكترونية من جيب المواطن والخزينة 

العدد 1077(
والــخــاصــة أن هـــذا الــعــام تميز بجملة قـــرارات 
اســتــكــمــلــت ســيــنــاريــو الـــذكـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي الـــذي 
طــال المواطن والــمــواصــات بالإضافة لقطعان 
الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة والــتــي ســيــتــم إتــمــامــهــا بــدايــة 

هذا العام الجديد.
ــتــــعــــرضــــت أهـــــــم الـــنـــتـــائـــج  الـــــبـــــانـــــورامـــــا أعـــــــــاه اســ
والــقــرارات التي طالت قطاع الــزراعــة والثروة 
الــحــيــوانــيــة لــنــجــد أن جــمــلــة الــنــتــائــج والـــقـــرارات 
بقيت على حالها تصطف إلى جانب قوى النهب 
والــفــســاد، مــقــابــل إجــهــاض أيـــة إمــكــانــيــة لــإنــتــاج 

المحلي لتخدم البلاد والعباد...

حسب الوقائع 
الراهنة وعمليات 

رفع الدعم 
الجارية على 

قدم وساق فلن 
تقدم الحكومة 

على تنفيذ سوى 
ما يزيد من أرباح 
حيتان الاستيراد
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	ǧقاسيون

اعــــتــــمــــدت   ،1036 رقـــــــــم  الـــــــعـــــــدد  مـــــــن  انــــــطــــــاقــــــاً 
»قــاســيــون« طــريــقــة مــحــددة فــي حــســاب الــحــد 
الأدنـــــــى لـــتـــكـــالـــيـــف مــعــيــشــة أســــــرة ســــوريــــة مــن 
ــثــــل بــــحــــســــاب الـــحـــد  ــتــــمــ خــــمــــســــة أشـــــــخـــــــاص. وتــ
الأدنـــى لتكاليف سلة الــغــذاء الــضــروري )بــنــاءً 
عــلــى حــاجــة الــفــرد الــيــومــيــة إلـــى حــوالــي 2400 
حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة. ولهذا 
الهدف، اعتمدت قاسيون على حساب الوجبة 
ــــد الــتــي  ــــواحـ ــلـــفـــرد خـــــال الــــيــــوم الـ الأســــاســــيــــة لـ
صــاغــهــا مــؤتــمــر الإبـــداع والاعــتــمــاد عــلــى الــذات 
العمال فــي عــام 1987،  الــعــام لنقابات  للاتحاد 
والــــتــــي يــحــصــل مــــن خـــالـــهـــا الـــمـــواطـــن الــمــنــتــج 
الحياة  له  تكفل  التي  الحرارية  السعرات  على 
ــــد(، عــلــى  ــــديـ وإعـــــــــادة إنــــتــــاج قـــــوة عـــمـــلـــه مــــن جـ
الــغــذاء هــذه تمثّل 60% من  اعتبار أن تكاليف 
مجموع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة، 
بينما تمثل الـ40% الباقية الحاجات الضرورية 
الأخــرى للأسرة )تكاليف سكن، ومواصلات، 
وتــعــلــيــم، ولــــبــــاس، وصـــحـــة، وأدوات مــنــزلــيــة، 

واتصالات... وغيرها(.

خلال عام 2022 فقط.. ارتفعت 
التكاليف %97.9!

كــــانــــون الأول 2022، شــهــد  ــتـــهـــاء شـــهـــر  انـ مــــع 
ــالـــيـــف مـــعـــيـــشـــة الأســـــــــرة الـــســـوريـــة  ــكـ وســــطــــي تـ
ارتــفــاعــاً بــحــوالــي 437,235 لــيــرة ســوريــة عن 
الــتــكــالــيــف الـــتـــي تـــم تــســجــيــلــهــا فـــي شــهــر أيــلــول 
لــيــرة  انــتــقــل مـــن 3,574,943  الـــمـــاضـــي، حــيــث 
ســـوريـــة فـــي أيـــلـــول إلـــى 4,012,178 لــيــرة في 
ــانــــي )بـــيـــنـــمـــا ارتـــــفـــــع الــــحــــد الأدنــــــى  كـــــانـــــون الــــثــ
ــــرة بــحــوالــي 273,272  لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة الأسـ
لــيــرة، منتقلًا مــن 2,234,339 ليرة فــي أيلول 

إلى 2,507,611 ليرة في نهاية كانون الأول( 
بنسبة وصلت  ارتــفــعــت  التكاليف  أن  يعني  مــا 
ــثــــاثــــة تـــشـــريـــن  الــ الــــشــــهــــور  إلــــــى 12.2% خــــــال 
الأول  وكـــــــانـــــــون  ــــي،  ــانــ ــ ــثــ ــ الــ وتـــــشـــــريـــــن  الأول، 
)عــلــمــاً أن تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة ارتــفــعــت فــي شهر 
أيــلــول الــمــاضــي بنسبة 19% عــن الــتــكــالــيــف في 

المسجلة في شهر تموز(.
وبنظرة شاملة على عام 2022 بأكمله، وعلى 
التغير الذي جرى في وسطي تكاليف معيشة 
ــتــــرة الــــمــــمــــتــــدة مـــــن كــــانــــون  ــفــ الأســـــــــرة خــــــال الــ
يــتــضــح أن  كــــانــــون الأول 2022،  إلــــى  الـــثـــانـــي 
وسطي هذه التكاليف انتقلت من 2,026,976 
لــيــرة ســوريــة فــي بــدايــة الــعــام إلــى 4,012,178 
ليرة في نهاية العام )بينما انتقل الحد الأدنى 
لتكاليف معيشة الأسرة من 1,266,860 ليرة 
لــــيــــرة فــي   2,507,611 إلـــــى  ــــام،  ــعـ ــ الـ بــــدايــــة  فــــي 
نهايته(. ما يعني أن الارتفاع زاد عن %97.9 
خـــال الــعــام، بــيــنــمــا بــقــي الــحــد الأدنــــى لــأجــور 
عــلــى حــالــه 92,970 لــيــرة ســـوريـــة، أي أنـــه لا 
»يغطي« نظرياً - وفق حسابات شهر كانون 
بـــدايـــة  فـــي  كــــان  بـــعـــد أن  الأول- ســــوى %2.3 
الــعــام يــغــطــي- نــظــريــاً أيــضــاً- مــا يــقــارب %4.5 

من وسطي تكاليف معيشة الأسرة.

 تكاليف سلة الغذاء 
خلال ثلاثة شهور

ارتــفــع الــحــد الأدنـــى لتكاليف الــغــذاء الأساسية 
لأسرة من خمسة أفــراد من 1,340,604 ليرة 
ســوريــة لــأســرة شــهــريــاً فــي شــهــر أيــلــول، إلــى 
الأول،  كــــانــــون  ــايـــة  نـــهـ فــــي  لــــيــــرة   1,504,567
وذلــــك بــالاعــتــمــاد عــلــى أســـعـــار هـــذه الــمــكــونــات 

في الأسواق الشعبية بالعاصمة دمشق.
ــتـــة،  ــابـ ــيـــت أســـــعـــــار الــــخــــبــــز والــــجــــبــــن ثـ ــقـ بـــيـــنـــمـــا بـ
طالت الارتفاعات جميع مكونات سلة الغذاء، 

4 مليون وسطي تكاليف معيشة

مع انتهاء العام 2022، بكل ما حمله من ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في الأسعار، 
وعلى مشارف العام 2023، ارتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة 

من خمسة أفراد، وفقاً لـ»مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة«، ليتخطى عتبة الأربع 
ملايين ليرة سورية )حيث وصل الحد الأدنى لتكاليف المعيشة للأسرة السورية 

إلى 2,507,611 ليرة سورية(. ويتسارع هذا الارتفاع في التكاليف في وقتٍ لا يزال 
يرزح فيه السوريون تحت وطأة حدٍّ أدنى للأجر في البلاد لا يتجاوز 92,970 ليرة 

سورية.

ــــهـــــدت أســــعــــارهــــا  ـــتـــــي شـ ــنــــاء الـــــفـــــواكـــــه الــ ــثــ ــتــ بــــاســ
انـــخـــفـــاضـــاً بـــمـــقـــدار 12.5% عـــن حـــســـابـــات شــهــر 
أيلول الماضي، حيث انتقلت تكلفة 200 غرام 
من الفواكه الضرورية للفرد يومياً من 1,333 
ــلـــول إلــــى 1,167 لـــيـــرة فـــي كــانــون  لـــيـــرة فـــي أيـ
الأول. وارتفعت أسعار الحلويات بمقدار %25 
عـــن حــســابــات أيـــلـــول، إذ تـــجـــاوزت تــكــلــفــة 112 
غـــرام حــلــويــات ضــروريــة لــلــفــرد يــومــيــاً 3,220 
لــيــرة، بينما كــانــت فــي أيــلــول الــمــاضــي 2,576 
لـــيـــرة. أمــــا الأرز، فــقــد نــــال الــحــصــة الأكـــبـــر مــن 
الارتـــفـــاع، حــيــث ارتــفــعــت تــكــلــفــة 70 غــــرام منه 
للفرد يومياً من 504 ليرة في أيلول، إلى 945 
أنها ارتفعت بقرابة  الــعــام، أي  ليرة فــي نهاية 

.%87.5
وبينما حافظ الخبز على تكلفة 500 غرام منه 
لــلــفــرد عــلــى الــســعــر الـــبـــالـــغ 114 لـــيـــرة ســـوريـــة، 
وحافظ الجبن على تكلفة 25 غرام منه للفرد 
يــومــيــاً عــلــى ســعــره الــبــالــغ 350 لــيــرة، ارتــفــعــت 
ــقـــدار 11.8%، حـــيـــث انــتــقــلــت  تــكــلــفــة الـــبـــيـــض بـــمـ
تــكــلــفــة 50 غــــرام مــنــه يــومــيــاً مـــن حـــوالـــي 472 
ــيــــرة فــــي نــهــايــة  ــــى 528 لــ ــيــــرة فــــي أيـــــلـــــول، إلــ لــ

أيلول.
وعلى هذا النحو، انتقلت تكلفة 250 غرام من 
الــخــضــروات يــومــيــاً مــن حــوالــي 750 لــيــرة في 
أيلول، إلى 820 ليرة في نهاية كانون الأول، 
أي أنها ارتفعت بنسبة تصل إلى 9.3%. بينما 
ــــاج والـــلـــحـــوم  ـــــدجــ ــلــــحــــوم )الـ ــــار الــ ــــعـ ســـجـــلـــت أسـ
13.2% عن حسابات  بنسبة  ارتفاعاً  الحمراء( 
أيــلــول الــمــاضــي، حــيــث انتقلت تكلفة 75 غــرام 
منها للفرد الواحد يومياً من 2,550  ليرة في 

أيلول إلى 2,888 في أيلول.

أكثر من مليون: تكاليف الحاجات 
الأخرى الضرورية

ــلــــحــــاجــــات  ــــد الأدنـــــــــــــى لــ ــــحــ ارتـــــفـــــعـــــت تــــكــــالــــيــــف الــ
ــتـــــي تـــشـــكـــل 40% مــن  ــ الـــــضـــــروريـــــة الأخــــــــــرى الـ
ــيــــشــــة )مــــــثــــــل الـــســـكـــن  ــعــ ــمــ ــــوع تــــكــــالــــيــــف الــ ــمـ ــ ــــجـ مـ
ــبــــاس والـــصـــحـــة  ــلــ ــــمـــــواصـــــات والـــتـــعـــلـــيـــم والــ والـ
وأدوات مــنــزلــيــة واتــــــصــــــالات... وغــــيــــره( مــن 
 1,003,044 إلــــى  أيـــلـــول،  فـــي  لـــيـــرة   893,736
ليرة في نهاية كانون الأول، أي أنها ارتفعت 

بمقدار 12.2% أيضاً خلال ثلاثة شهور.

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة 

انتقلت من 
2,026,976 ليرة 

سورية في بداية 
العام إلى 4,012,178 

ليرة في نهاية 
العام

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي ٢٠٢١ - ٢٠٢٣

»ألف ليرة سورية«

آذار
2022

تموز
2021

تموز
2022

أيلول
2022

كانون الثاني
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أيلول
2021

كانون الثاني
2022

3574

٤٠١٢

1847

١٢٤٠

2026

٣٠١0
2860
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2023 الأسرة السورية في مطلع 

ارتفعت تكلفة 70 غرام من الأرز للفرد يومياً من 504 ليرة 
فــي أيلــول، إلــى 945 ليــرة فــي نهايــة العــام، أي أنهــا ارتفعــت 
بقرابــة %87.5.

٪87.5

الحلويــات التــي ارتفعــت بمقــدار 25% عــن حســابات أيلــول، إذ 
تجــاوزت تكلفــة 112 غــرام حلويــات ضروريــة للفــرد يوميــاً 
3,220 ليــرة، بينمــا كانــت فــي أيلــول الماضــي 2,576 ليــرة

%٢٥

الارتفــاع فــي وســطي تكاليــف المعيشــة زاد عــن 97.9% منــذ 
بدايــة العــام حتــى نهايتــه، بينمــا بقــي الحــد الأدنــى للأجــور 
علــى حالــه 92,970 ليــرة ســورية

%97.9
بيض

جبن

لحوم

خضار

فواكه

حلويات

10,030 ل.س

50,152 ل.س

1,504,567 ل.س

أرز

خبز

الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

٨٢٠ ل.س

س
ل.

  3
,2

20

945  ل.س
528  ل.س

  114
ل.س

400  حريرة

60  حريرة

65  حريرة

200  حريرة

108  حريرة

1275  حريرة75  حريرة

280  حريرة

70 غ
500 غ

1 غ
12

7 غ
5

250 غ

200 غ

50 غ

25 غ

350  ل.س

1,167  ل.س

س
ل.

  2
,8

88

الحسبة  على  بناءً  شهرياً  ــرة  الأس معيشة  لتكاليف  ــى  الأدن الحد 
المذكورة آنفاً، أي على اعتبار أن تكاليف سلة الغذاء تشكل 60% من 

مجموع تكاليف المعيشة

2,507,611 ل.س
وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من 5 أفراد شهرياً بناءً على الحسبة 
المذكورة آنفاً، أي بحساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة مضروباً بـ1,6

4,012,178 ل.س
تكاليف  للأسرة:  الأخرى  الضرورية  الحاجات  على  السورية  الأسرة  تنفقه  الذي  المبلغ  هو 
سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها والتي 

تبلغ نسبتها 40% من إجمالي تكاليف المعيشة.

1,003,044 ل.س

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة

الأدنى  الحد  كلفة 
لغذاء الفرد الواحد

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

وسطي تكاليف معيشة أسرة والحد الأدنى للأجور

كلفة الحد الأدنى للغذاء الشهري للفرد الواحد 
مقابل الحد الأدنى للأجور

4,012,178

300,900

92,970

92,970

»بالليرة السورية«

»بالليرة السورية«
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يبدو أنّ هدف نزع 
السلاح من أوكرانيا 

الذي يعلن الروس 
عنه سيساعدهم 

فيه الغرب مجبرين 
بشكل أو بآخر

شؤون اقتصادية

	ǧ بريان بيرليتيكǧ
     ترجمة: قاسيون

خـــرج الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات الأوكـــرانـــيـــة فــالــيــري 
ــقـــاء مــــع مــجــلــة الإيــكــونــومــســت  زالـــوجـــنـــي فــــي لـ
المعنية بــالــشــؤون الاقــتــصــاديــة، ووضـــح حاجة 
أوكرانيا الماسة لأسلحة إضافية، وعواقب عدم 
اســتــامــهــا. دار الــنــقــاش حــــول الــحــاجــة لجميع 
أنواع الأسلحة التي تستنزف الموارد: بدءاً من 
صــواريــخ الــدفــاع الــجــوي والــدبــابــات والــعــربــات 
الـــمـــدرعـــة وقـــطـــع الــمــدفــعــيــة وقــــذائــــف الــمــدفــعــيــة 
ذاتــهــا، أي جميع الأشــيــاء الــتــي يــعــتــرف الــغــرب 
وأوكرانيا بأنّ فيها نقصاً حاداً في المعروض، 
وربّما لا يمكن توفيره في أي وقت قريب في 

المستقبل القريب أو المتوسط.
في عام 2019 نشرت مؤسسة »راند« الأمريكية 
ورقــة بحثية بعنوان »توسيع روســيــا« والتي 
أوصـــــت صــانــعــي الــســيــاســة الأمــريــكــيــيــن بــتــقــديــم 
مــســاعــدات قــاتــلــة ثقيلة لأوكــرانــيــا، عــلــى أمـــل أن 
ــيـــة فــــي شـــــرق أوكـــرانـــيـــا  ــعـــدائـ تــــوسّــــع أعـــمـــالـــهـــا الـ
»وتــزيــد التكاليف عــلــى روســيــا، ســـواء تكاليف 
الدم أو المال، للسيطرة على منطقة دونباس«.
كــــان الــتــقــريــر يـــأمـــل فـــي أنّ الــخــســائــر الــروســيــة 
ســـتـــكـــرر  دونــــــبــــــاس  فـــــي  والأرواح  ــعــــدات  ــمــ ــالــ بــ
السوفييتي في  الاتــحــاد  تكبدها  التي  التكاليف 
الــواقــع، وبينما يواجه الاتحاد  أفغانستان. في 
الروسي تكاليف متزايدة بالفعل بسبب الحرب 
في أوكرانيا، يمكن القول بسهولة بأنّ الولايات 
ــــي–  ــــسـ ــلـ ــ ــلـــــف شــــــمــــــال الأطـ ــ ــــة حـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــدة وبـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
وأوكرانيا نفسها– تعاني على الأقل بالقدر ذاته 

إن لم يكن أكثر.
ــــط مـــقـــدار  فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة هــــو ربــ
الــخــســارة مــن الــجــانــبــيــن فــي الـــصـــراع بقدرتهما 
على تجديد القوى العاملة والمعدات، وتحميل 
تكاليف ذلك بينما يستمر القتال. بعد ما يقرب 
ـــــدلاع الـــقـــتـــال، مـــن الــــواضــــح أنّ  ــام عــلــى انـ مـــن عــ
ــتـــوفـــرة لــهــذا  ــا كـــانـــت مـ ــيــ الـــمـــخـــزونـــات فــــي روســ
النوع من الصراع العسكري الطويل والمكثف 
ــــاق، بـــيـــنـــمـــا لـــــم تــــكــــن أوكــــرانــــيــــا  ــــطـ ــنـ ــ والـــــــواســـــــع الـ

ورعاتها الغربيين بهذا الاستعداد.
شـــارك الــجــنــرال الأوكـــرانـــي فــي لقائه مــع مجلّة 
الإيكونومست »قائمة أمنيات« بالأسلحة التي 
ادعى أنّه بحاجة إليها من أجل استعادة حدود 
23 شــبــاط 2022. تــضــمــن الــقــائــمــة 300 دبــابــة 
مــشــاة و500 مــدفــع  قــتــال  و600-700 مــركــبــة 
الغربية ومخزونات  هاوتزر. لكن الاقتصادات 
التسليح في دول الناتو لا يمكنها توفير هذه 

القائمة لأوكرانيا حتّى لو رغبت بذلك.
لقد جاءت قائمة الأمنيات الأوكرانية في أعقاب 
إنـــفـــاق أوكـــرانـــيـــا لاحــتــيــاطــي ضــخــم يــتــكــون من 
الأسلحة والمركبات والذخيرة التي نقلها الغرب 
مجتمعاً إلــى أوكــرانــيــا، قبل مــا يسمى بهجمات 
خاركوف وخيرسون. علاوة على خسارة عدد 
من الألوية من الرجال، فقد الأوكرانيون كميات 

هائلة من المعدات مع انسحاب القوات البرية 
الــروســيــة، وبـــدلًا مــن ذلــك تــم اســتــخــدام أسلحة 
ــيـــة من  بــعــيــدة الـــمـــدى لـــضـــرب الـــقـــوات الأوكـــرانـ

وراء دفاعات جيدة الإعداد.
جاءت النقاط السياسية المؤقتة التي اكتسبتها 
ــــال الاســـتـــيـــاء عــلــى  ــيــــا مــــن خـ هـــجـــمـــات أوكــــرانــ
الأراضـــي على حساب إنــفــاق الغالبية العظمى، 
مما يمكن أن يتحمل الغرب إنفاقه لنقل المزيد 

من العتاد والذخيرة لأوكرانيا.
ــقـــال نـــشـــر فــــي صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تــايــمــز  فــــي مـ
فــي تــشــريــن الــثــانــي بــعــنــوان: »تـــدافـــع الــولايــات 
المتحدة والناتو لتسليح أوكرانيا وإعادة ملء 
ترساناتهما الخاصة«، تمّ الاعتراف بعدم قدرة 
الـــمـــخـــزونـــات الــعــســكــريــة الــغــربــيــة عــلــى احــتــمــال 
مــتــطــلــبــات إدامــــــة الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، وعـــدم 
الغربية على تحمّل تجديد  الاقــتــصــادات  قـــدرة 
ــاء فــــي الــصــحــيــفــة: »قــــال  ــ ــــذه الـــمـــخـــزونـــات. جـ هـ
مــــســــؤول كــبــيــر فــــي الــــنــــاتــــو، بــــــأنّ الأوكـــرانـــيـــيـــن 
كانوا يطلقون في الصيف الماضي في منطقة 
دونــبــاس مــا بين 6 إلــى 7 آلاف طلقة مدفعية 
يومياً، بينما كان الــروس يطلقون 40 إلى 50 
ألــــف طــلــقــة يـــومـــيـــاً. بــالــمــقــارنــة، تــنــتــج الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة 15 ألــــــف طـــلـــقـــة مـــدفـــعـــيـــة فـــــي الــشــهــر 
فــقــط، لــذلــك يسعى الــغــرب للعثور على معدات 
وذخــيــرة نــادرة من الحقبة السوفييتية، يمكن 
لأوكرانيا استخدامها الآن، بما في ذلك قذائف 
مدفعية دبــابــات تــي.72 من العيار السوفييتي، 

وصواريخ الدفاع الجوي اس-300«.
بينما يريد الجنرال الأوكراني 300 دبابة، فقد 
تمكنت الولايات المتحدة من تجميع 90 دبابة 
فقط مــن طـــراز تـــي.72 يجب أن يــتــمّ تجديدها 
ــال. أمّـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــدافـــع  ــتــ ــقــ ــا فــــي الــ ــهــ ــبـــل زجــ قـ
الــهــاوتــزر الــــ 500 الــتــي يــريــدهــا الــجــنــرال، فهي 

غــيــر مـــوجـــودة فـــي مــســتــودعــات الـــنـــاتـــو، ولــكــن 
ــإنّ طـــلـــقـــات 155م.م الــتــي  ــ ــ ــــدت فـ ــ ــــى لــــو وجـ حــــتّ
تحتاجها للإطلاق تعاني نقصاً في المعروض. 
إنّ ما ذكرته النيويورك تايمز عن الفارق بين 
ما أطلقه الروس من طلقات مدفعية وما أطلقه 
الأوكــــــران، يُــظــهــر الـــهـــوّة بــيــن مــخــازيــن الجيش 
الغرب  التي تمكنت دول  الــروســي والمخازين 

مجتمعة تأمينها.

تحضير مسبق
في هذا الوقت، لا يبدو أنّ الاستعداد العسكري 
والاقـــتـــصـــادي الـــروســـي لــتــدعــيــم الــجــبــهــة وكــأنــه 
التدعيم  أغفلنا  فـــإذا  الــعــدو.  يعاني مثلما يعاني 
البشري للجبهة الروسية بـــ 300 ألــف جندي، 
والــذي يوسع الــقــدرات القتالية لــلــروس، هناك 
تدفق ثابت للأسلحة الجديدة إلى الجبهة. أفاد 
تــقــريــر حــديــث، بــأنّــه قــد تـــمّ تسليم مــا يــصــل إلــى 
200 دبابة قتالية من طراز تــي.90 محدثة إلى 

مقدمة الجبهة.
في الوقت الــذي ناقشت فيه النيويورك تايمز 
التناقص المستمر للأسلحة، وعدم القدرة على 
تعويضها على الجانب الأوكراني، فقد نقلت عن 
ــــأنّ روســـيـــا تــصــنــع مـــا لا  مــصــدرهــا فـــي الــنــاتــو بـ
يقل عن 40 صاروخ كروز شهرياً، رغم أنّه من 

المرجح أن يكون العدد أعلى من ذلك بكثير.
على المقلب الآخــر، لا تــزال أرقــام الإنــتــاج عبر 
الــمــجــمــع الــصــنــاعــي الــعــســكــري الــضــخــم المملوك 
لــلــدولــة الــروســيــة بــعــيــدة الــمــنــال، ولــكــن اســتــنــاداً 
إلـــى كــيــفــيــة إنـــشـــاء مــخــزونــات روســـيـــا خصيصاً 
ــلـــصـــراع الـــعـــســـكـــري واســــــع الـــنـــطـــاق والــمــكــثــف  لـ
ــاً تـــكـــويـــن الــجــيــش  ــ ــمّ أيـــــضـ ــتــ ــيــــف يــ والــــمــــمــــتــــد، وكــ
الــروســي لإجــــراء مــثــل هـــذا الــصــراع العسكري، 
ــــراء اســتــعــدادات  ــــه تـــمّ إجـ مـــن الــمــرجــح لــلــغــايــة أنّ

ــاً قــبــل ســـنـــوات مـــن إنـــشـــاء الــمــجــمــع  مــكــثــفــة أيـــضـ
الــصــنــاعــي الــعــســكــري الــــروســــي، لإنـــتـــاج مـــا هو 
ــــروري لــمــثــل هـــذا الـــصـــراع الــعــســكــري. حــتّــى  ضـ
ــيــــران.2 الــكــامــيــكــازيــة بــعــيــدة  طـــائـــرات درونـــــز غــ
المدى، لا تزال تصل إلى الجبهة، وتنفذ المهام 
رغــم ادعــاء المحللين الغربيين لنفاذ المخزون 

الروسي منها.
ــالـــنـــســـبـــة لـــأمـــريـــكـــيـــيـــن، لا تــــوجــــد أيّــــــــة خــطــط  بـ
الأوكرانيين  دعــم  تؤثر على  لمشتريات حالية 
ــــة خـــطـــط تــجــري  ــ طــــويــــل الأجــــــــل، ولا تــــوجــــد أيّـ
ــنـــشـــور مــــن مــؤســســة  ــقـــريـــر مـ مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا. فــــي تـ
ــنــــغ  ــكــ ــــة »بــــريــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ ــــة الأمــ ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الأبـــــــــحـــــــــاث الـ
ديــفــنــس«، ذكـــر أنّ عـــدد قــذائــف الــمــدفــعــيــة التي 
ســيــتــم الــحــصــول عــلــيــهــا مـــن خـــال عــمــلــيــة شـــراء 
مــتــوزعــة على عــدة أعـــوام هــي فقط 864 ألــف، 
وهـــو مــا تستهلكه أوكــرانــيــا فــي أقـــلّ مــن نصف 

عام.
ــــات الـــعـــســـكـــريـــة والـــــقـــــدرة  ــــزونـ ــــخـ ــمـ ــ إنّ قـــــــــدرة الـ
إنــتــاج المطلوب تشي  الاقــتــصــاديــة على تحمّل 
بــــأنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــنــاتــو لــيــســت لديهم 
خطّة لحرب طويلة الأمد، وأنّهم يعلقون أملهم 
على أن روســيــا ستنفذ مــن الــذخــيــرة قبل نفاذ 

الكميات الأوكرانية المتناقصة أخيراً.
لــكــنّ هـــذا الأمــــل يــتــزعــزع فــي كـــلّ مـــرة يظهر 
ــــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــيــــهــــا بــــــــــأنّ مــــجــــمّــــع الـ فــ
الروسي قد أعدّ العدّة في وقت سابق، وفي 
كلّ مرة يضرب فيها صــاروخ كــروز روسي 
جديد أو طــائــرة بــدون طيار البنية التحتية 
الأوكرانية، أو في كلّ مرة يتم إدخال دبابة 
تــــي.90 جــديــدة إلـــى الــجــبــهــة. يــبــدو أنّ هــدف 
نزع السلاح من أوكرانيا الذي يعلن الروس 
عنه، سيساعدهم فيه الغرب مجبرين بشكل 

أو بآخر.

مدى تحمّل الاقتصادات لاستنزاف الأسلحة في أوكرانيا
بعد شهور من الثقة المزعومة 

والتفاؤل من كل القيادة العسكرية 
الغربية والأوكرانية العليا، بدأت 

الصدوع في الظهور. لكن هذه المرة 
لم تقتصر التصدعات على الميدان، بل 
على النقص في الذخائر والعتاد، وعدم 

قدرة الاقتصادات الغربية على تحمّل 
إنتاج ما يطلبه الأوكرانيون.
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ــتــــي قـــدمـــتـــهـــا مــحــافــظــة  ــبــــررات الــ ــمــ ــالــ فــ
دمشق بشأن هذا المشروع على أنه 
يــقــع عــلــى عــاتــق شــركــة خــاصــة ناحية 
الــتــكــلــفــة والإنــــفــــاق، ودورهــــــا مقتصر 
بــــالإشــــراف عــلــى الــــدراســــة الــهــنــدســيــة 
فــقــط، ومـــن الــمــفــروض تشجيع مثل 
هــــذه الــــمــــبــــادرات مـــن قــبــل الــشــركــات 
الخاصة، لم تكن موفقة على الإطلاق!

 أولويات
 المحافظة والشأن العام

أن يــــتــــم تــــمــــويــــل بــــعــــض الــــمــــشــــاريــــع 
ــافــــظــــة مــــــن قــبــل  ــمــــحــ الــــخــــدمــــيــــة فــــــي الــ
الـــــــخـــــــاصـــــــة، أو مـــــــن قـــبـــل  الـــــــشـــــــركـــــــات 
المجتمع الأهلي، أمر جيد دون أدني 
شــك، ومــن المفترض تشجيعه فعلًا، 
لــــكــــن الــــحــــديــــث عـــــن مـــــشـــــروع تـــأهـــيـــل 
ســاحــة الــســبــع بــحــرات يستشف منه 
وكــــأن هـــذه الــســاحــة كــانــت ســيــئــة، أو 
ــتـــخـــريـــب،  ــلـ لـ تــــعــــرضــــت  مـــــشـــــوهـــــة، أو 
ــالـــــي فــــمــــن الــــــــضــــــــروري إعــــــــادة  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ

تأهيلها!
لكن حــال الساحة لــم يكن كذلك على 
ــــة رصـــــفـــــهـــــا، ولا  ــيـ ــ ــــاحـ الإطـــــــــــــــاق، لا نـ

ناحية إضاءتها،  ناحية بحراتها، ولا 
ولا ناحية غطائها النباتي التزييني، 
وهـــــي عـــلـــى ذلـــــك غـــيـــر مــــدرجــــة ضــمــن 
مــشــاريــع الــمــحــافــظــة للتأهيل كــمــا هو 
ألّ تصرف  الطبيعي  مفترض، ومــن 
عــلــيــهــا أيــــة نــفــقــة، كــبــيــرة أو صــغــيــرة، 
مهما كان مصدر تمويل هذه النفقة، 
فــهــنــاك الــكــثــيــر مـــن أولــــويــــات الإنــفــاق 
الأخـــرى، ولا يعفي المحافظة القول 
إن الــتــمــويــل لـــهـــذا الـــمـــشـــروع تـــم من 
»الـــمـــجـــتـــمـــع الأهـــــلـــــي« كــــي يـــتـــم غــض 
الـــــطـــــرف عـــــن أولـــــــويـــــــات الـــمـــحـــافـــظـــة، 

وأولويات الشأن العام في الإنفاق!

أولويات أصحاب الأرباح
ــــروع تــــأهــــيــــل ســـاحـــة  ــــشـ ــمـ ــ الــــتــــمــــويــــل لـ
السبع بحرات من قبل شركة خاصة 
ــتـــمـــع الأهــــــلــــــي«، ودور  بــــاســــم »الـــمـــجـ
ــــة الــــمــــقــــتــــصــــر بــــــــالإشــــــــراف  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
عــلــى هـــذا الــمــشــروع نــاحــيــة الـــدراســـة 
ــــة فــــــقــــــط، يــــعــــنــــي أن هـــــذه  ــيـ ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
الـــشـــركـــة هـــي صــاحــبــة هــــذه الـــدراســـة 
)فنياً وهندسياً وتصميماً(، بالإضافة 
إلــــــــــى كـــــونـــــهـــــا الـــــمـــــمـــــولـــــة لــــلــــمــــشــــروع، 

والمنفذة له.
تــــمــــويــــل  عـــــــــن أي  الـــــــحـــــــديـــــــث  وعـــــــنـــــــد 
خــــاص لأي مـــشـــروع كــــان لا بـــد أن 
تـــكـــون هـــنـــاك مــنــافــع مـــاديـــة وربــحــيــة 
منه لمصلحة أصــحــاب هــذا التمويل، 
وخـــاصـــة فـــي واقــعــنــا الـــمـــشـــوه، الـــذي 
يطغى عليه الاستثمار النفعي، سريع 

وكبير الأرباح!
فما هي مصلحة هذه الشركة الخاصة 

في تمويل مثل هكذا مشروع، وبهذا 
الموقع؟

فــالــمــوقــع تــطــل عليه بــعــض الأنشطة 
التي  التجارية والخدمية  والفعاليات 
ــكـــون لـــهـــا مــصــلــحــة فــــي تــحــســيــن  قــــد يـ
إطــالــتــهــا، وبــالــتــالــي ربــمــا ذلـــك يحقق 
لها المزيد مــن فــرص جني الأربـــاح، 
ولا نــدري إن كــان التصميم المعتمد 
ــــة تـــرويـــجـــيـــة  ــافـ ــ لـــلـــســـاحـــة ســـيـــمـــثـــل إضـ

وتسويقية لهذه الفعاليات!

تكريس الفرز الطبقي

بــــمــــطــــلــــق الأحــــــــــــــــــوال فــــــــــإن الـــــــرضـــــــوخ 
ــيـــــن فــــــــي مـــــواضـــــع  ــ ــولـ ــ ـــمـ ــمــ ــ ــئــــة الـ ــيــ ــمــــشــ لــ
ــثـــال ســاحــة  ــمـ الإنـــــفـــــاق الـــــعـــــام، وفــــقــــاً لـ
الـــســـبـــع بـــــحـــــرات، يـــعـــنـــي فـــيـــمـــا يــعــنــيــه 
أن ســلــطــة ونـــفـــوذ هــــؤلاء تــعــلــو على 

سلطة وقرار المحافظة وأولوياتها!
ومــــــــــــــــــع تـــــــعـــــــمـــــــيـــــــم ذلــــــــــــــــــك مـــــــــــــن بـــــــــاب 
»الـــــــتـــــــشـــــــجـــــــيـــــــع« بــــــحــــــســــــب ذرائــــــــــــــع 
المحافظة، على حساب الأولويات، 
فــإن ذلــك يعني المزيد من تكريس 
ــفــــرز الــطــبــقــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة عــلــى  الــ
مـــــســـــتـــــوى الــــــخــــــدمــــــات وأولــــــــويــــــــات 

الإنفاق!
ــانــــي الــــعــــاصــــمــــة بـــشـــوارعـــهـــا  ــعــ ــكــــم تــ فــ
وأرصفتها وساحاتها وحاراتها من 
نـــواقـــص، وخـــاصـــة فـــي أحـــيـــاء الفقر 
والعشوائيات، وكم تعاني مدراسها 
من تــردٍّ وترهل في بنيتها التحتية 
ولـــوازمـــهـــا، وكـــم هــنــاك مـــن نــواقــص 
فــــي مـــســـتـــلـــزمـــات الـــمـــشـــافـــي الـــعـــامـــة، 
وكــــم وكــــم مــمــا يــعــتــبــر مـــن أولـــويـــات 
ــاً، قبل  ــفــــاق الـــضـــروريـــة افــــتــــراضــ الإنــ
الـــــشـــــروع بـــالـــكـــمـــالـــيـــات والـــمـــشـــاريـــع 

الترفية؟!

	ǧنوار الدمشقي

فهل هذا المشروع، بحال الترخيص له، سيؤمن 
ضرورة موضوعية في دمشق كوسيلة نقل، أم 
عبارة عن فرصة لتحقيق الأرباح في جيب أحد 

المحظيين من المستوردين؟

تفصيلات
ــيـــة الــمــحــلــيــة عــن  ــمـــواقـــع الإعـــامـ ــــد الـ بــحــســب أحـ
لـــســـان عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي، أن: »مــــا يتم 
تــــداولــــه عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي عن 
تبني أحـــد الــتــجــار هـــذا الــمــشــروع وإدخـــالـــه إلــى 
البلد واستخدامه كوسيلة نقل ليس إشاعة إنما 
ذ  لايـــزال الــمــشــروع ضمن إطـــار الــكــام ولــم ينفَّ
منه شــيء بــعــد، مضيفاً: نحن بانتظار وصــول 
ــتــــك تــــــوك إلــــــى دمــــشــــق لـــتـــتـــم تـــجـــربـــتـــهـــا؛ وفـــي  الــ
حــــال نـــالـــت الـــرضـــا والـــقـــبـــول ســيــتــم الــتــرخــيــص 
لها وتخصيصها لأمــاكــن معينة كــحــارات الشام 
الــقــديــمــة لأن هــدفــنــا الأســـاســـي الــمــحــافــظــة على 
ــازات ومــنــع  ــ الـــتـــراث مـــن أي تـــلـــوث بــيــئــي أو غــ
أيــة آلــيــة بــالــدخــول إلــى هــذه الأمــاكــن، وأن التك 
توك صممت لتعمل ضمن الحارات الضيقة فقط 
وليس في الشوارع الرئيسية لمدينة دمشق«.

ولفت إلــى أن: »هــذه الآلــيــة يمكن أن تعمل إما 
عــلــى الــكــهــربــاء أو عــلــى الــطــاقــة الشمسية وهــي 

صديقه للبيئة«.
وخـــتـــم عــضــو الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي بـــالـــقـــول: »مــع 
بداية العام الجديد ستتوضح كل هذه الأمور«.

الذرائع المستكملة
حديث عضو المكتب التنفيذي أعــاه مستكمل 

ناحية الــمــبــررات والــذرائــع، فالتك تــوك وسيلة 
نــقــل، ويــعــمــل عــلــى الــطــاقــة الــمــتــجــددة، وبالتالي 
صــــديــــق لـــلـــبـــيـــئـــة، وخـــــاصـــــة فـــــي أزقــــــــة وحــــــــارات 
اختباره  الضيقة، وســـوف يتم  القديمة  دمــشــق 

مع بداية العام.
مــا يــعــنــي أن الــتــك تـــوك قــد وصــلــت مــنــه نــمــاذج 
الاخـــــــتـــــــبـــــــارات فــــــعــــــاً، ولــــــــم يــــبــــق إلا اســـتـــكـــمـــال 
إجــــراءات الترخيص مــن قبل المحافظة ليغزو 

هذا الوافد الجديد شوارع العاصمة!

ماذا عن »الباكسي«؟!
تــجــدر الإشـــارة إلــى أنــه سبق لمحافظة دمشق 
ــلــــة نــــقــــل خـــــاصـــــة بـــــشـــــوارع  ــيــ أن رخـــــصـــــت لــــوســ
وأحياء دمشق القديمة، باسم »باكسي«، وهي 
عبارة عن دراجة بثلاث عجلات، مزودة بمقعد 
خــلــفــي مـــع مــظــلــة، بــنــفــس الـــمـــبـــررات والــــذرائــــع 
أعلاه، وهي لا تختلف عن التك توك كمشروع 
جديد إلا ببعض المواصفات الفنية، اللهم ربما 
باستثناء المحظي من استيراد هذه أو تلك من 

وسائل النقل!
ــــؤال الـــــــذي يــــطــــرح نـــفـــســـه مــــا هــــو مــصــيــر  ــــســ والــ
»الـــبـــاكـــســـي« والــعــامــلــيــن عــلــيــهــا بــعــد الــتــرخــيــص 

للتيك توك؟!
وبــــهــــذا الــــصــــدد نــســتــعــيــد الـــــذاكـــــرة بــكــيــفــيــة مــنــح 
فــان، كوسائل  التراخيص للسرافيس والميني 
نقل تم اعتمادها سابقاً على حساب الاكتظاظ 
فــي الـــشـــوارع، ومــع ذلــك لــم تحل مشكلة النقل 
والمواصلات، فالحلول الترقيعية لمشكلة النقل 
والمواصلات من خلال الوسائل المتخلفة تزيد 

المشاكل ولا تحلها!
فــحــل أزمــــة الــنــقــل وفـــقـــاً لــهــذا الــســيــاق المتخلف 

التك توك سيغزو شوارع العاصمة قريباً!
الحديث عن الترخيص لعمل »التك توك« في دمشق لم يعد عبارة عن تكهنات 
فقط، فقد أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق عمار 

غانم أن »التك توك« مشروع لايزال قيد الدراسة.

تــتــم مــن خـــال خــلــق الــمــزيــد مــن أزمــــات الــمــرور 
واخـــتـــنـــاقـــاتـــهـــا، نـــاهـــيـــك عــــن مـــشـــكـــات الــــشــــوارع 

نفسها )الحفر- التزفيت- المطبات..(.

المحظي من الصفقة
بعيداً عن المبررات والــذرائــع المساقة من قبل 
مــحــافــظــة دمــــشــــق، فــمــمــا لا شــــك فـــيـــه أن هــنــاك 
مـــــســـــتـــــورداً مـــحـــظـــيـــاً لـــوســـيـــلـــة الــــنــــقــــل الــــجــــديــــدة 
المسماة تــك تـــوك، وســـوف يجني الأربـــاح من 
بيع هذه الوسيلة بعد الحصول على التراخيص 
ــــك، ومــــــن غـــيـــر الـــمـــســـتـــبـــعـــد أن يــتــم  ــــذلـ الـــــازمـــــة لـ
التغاضي عن خطوط سير هذه الوسيلة خارج 
ــــوارع وأحـــيـــاء دمــشــق الــقــديــمــة، ولـــو مــؤقــتــاً،  شـ

بغاية بيع أعداد إضافية من هذه الوسيلة، وبما 
يحقق المزيد من الأربــاح للمستورد المحظي، 
أما بعد ذلك على مستوى الازدحام في شوارع 
دمشق القديمة، أو في الشوارع العامة الأخرى، 

فهو غير مهم بالنسبة للمحافظة!
فهل ستصبح شوارع العاصمة مستقبلًا شبيهة 
بـــشـــوارع مــصــر أو الــهــنــد، حــيــث اكــتــظــاظ الــتــك 
تــوك فــي الــشــوارع والــحــارات وعــلــى الأرصــفــة، 
لدرجة عدم التمكن من السير على الأقدام فيها؟
ــالـــمـــا أن الـــغـــايـــات  ــــك طـــبـــعـــاً، طـ لا غــــرابــــة فــــي ذلــ
ــا الأولــــــويــــــة، ســـــــواء فــــي حـــســـابـــات  ــهـ ــيـــة لـ الـــربـــحـ
المحافظة، أو في حسابات أصحاب الأرباح من 

المحظيين!

السبع بحرات مشروع يؤكد سلطة ونفوذ أصحاب الأرباح
كثر الحديث عن مشروع إعادة تأهيل ساحة السبع بحرات 

في دمشق، خاصة وأنه يعتبر مشروعاً ترفياً حالياً في 
ظل تردي الواقع الاقتصادي والمعيشي والخدمي في عموم 

البلاد!
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ــالـــة  ــــم إصـــــــــدار مــــؤشــــر Nature بــــواســــطــــة وكـ تـ
ــيـــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة الـــمـــشـــهـــورة  ــمـ ــلـ ــعـ ــنــــشــــر الـ الــ
مـــؤشـــر  وهــــــو   ،Springer Nature عـــالـــمـــيـــاً 
يتتبع النتائج البحثية المنشورة في 82 مجلة 
رفيعة المستوى متخصصة بالعلوم الطبيعية، 
حــيــث يــقــدم نــظــرة واســعــة لــمــخــرجــات البحوث 
العالمية عالية الجودة والتعاون. وتحتل بكّين 
ما يقرب من 20% من إنتاج البحوث الوطنية 
ــــن بـــيـــن أكــــبــــر 500  فــــي الـــمـــؤشـــر الــــمــــذكــــور. ومــ
وكــالــة بحثية فــي الــعــالــم، تــوجــد 23 وكــالــة منها 
فــي بــكــيــن، و12 فــي شنغهاي )الــمــجــمــوع 35(. 
أمــا فــي الــولايــات المتحدة فتوجد منها 14 في 
نــــيــــويــــورك، و7 فــــي بـــوســـطـــن، و6 فــــي مــنــطــقــة 

خليج سان فرانسيسكو )بمجموع 27(.

تقدُّم سريع
فـــــي بـــكّـــيـــن أوّل »حــــديــــقــــة« عـــالـــيـــة الـــتـــقـــنـــيـــة فــي 
الــصــيــن تــســمّــى »حــديــقــة جــونــغــوانــكــون للعلم«، 
ــــك  ــا فـــــــي ذلـ ــ ــمـ ــ وتـــــــضـــــــمّ عـــــــشـــــــرات الــــــجــــــامــــــعــــــات، بـ
جـــامـــعـــة تــســيــنــغــهــوا، والـــعـــديـــد مــــن الــمــؤســســات 
الــبــحــثــيــة الــتــابــعــة لــأكــاديــمــيــة الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم، 
وحــوالــي 300 مركز للبحث والتطوير. ووفقاً 
للإحصاءات الرسمية، بلغ عدد موظفي البحث 
والـــتـــطـــويـــر )R&D( فــــي بــكــيــن الــــعــــام الــمــاضــي 
ألــفــاً يعملون فــي البحوث  ألــفــاً، منهم 76   338
ــــواهـــــب الـــعـــلـــمـــيـــة فــي  ــــمـ الأســـــاســـــيـــــة. وتـــســـتـــمـــر الـ

العاصمة بالارتفاع كمّاً ونوعاً.
تـــم الانـــتـــهـــاء هــــذا الـــعـــام مـــن إجــمــالــي 29 مــرفــقــاً 
طَ لها ببناء مدينة »هواريو«  علمياً كان قد خُطِّ
الــعــلــمــيــة خــــال فـــتـــرة الــخــطــة الــخــمــســيــة الــثــالــثــة 
الــعــمــل  بـــهـــدف  ــــك  وذلــ  ،)2020–2016( عـــشـــرة 
والتكنولوجي،  العلمي  للابتكار  وطني  كمركز 
الوطنية ومؤسسات  المختبرات  ذلــك  فــي  بما 
البحث والتطوير الجديدة، وتم تحقيق العديد 
مــن الإنـــجـــازات عــالــيــة الــمــســتــوى فــي مــجــالات: 
الــمــعــلــومــات الـــكـــوانـــتـــيـــة، والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي، 
ــاغ، وتـــحـــريـــر  ــ ــدمــ ــ و»الـــبـــلـــوكـــتـــشـــيـــن«، وعــــلــــوم الــ

الجينات، والعلاج الخلوي.

بكّين تتفوّق على لندن بالابتكار
ــنــــدن لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى لــتــحــتــل  تـــــجـــــاوزت بـــكـــيـــن لــ
المرتبة الثالثة عالمياً في مجال الابتكار، وفقاً 
 Global »ــالَـــمـــي ــار الـــعـ ــكـ ــتـ لــمــؤشــر »مـــحـــور الابـ

بــشــكــل  ــادر  ــ ــــصـ الـ  Innovation Hub Index
عــن   ،2022 الأول  كـــــانـــــون   19 فـــــي  مــــشــــتــــرك، 
في  البيئية  والحَوكمة  الصناعية  التنمية  مركز 
مــؤســســة أبــــحــــاثNature الــبــريــطــانــيــة وجــامــعــة 
»تسينغوا« الصينية. كما احتلت منطقة خليج 
ــــغ كــــونــــغ ومـــــاكـــــاو الـــكـــبـــرى  ــــونـ ــغــــدونــــغ وهـ قــــوانــ
وشــانــغــهــاي المرتبة 6 و10 على الــتــوالــي وفق 

المؤشّر نفسه.
وبشكل عام شهدت المدن في آسيا أداءً متميزاً 
التحتية  والبنية  العلمي  البحث  فــي مؤسسات 
العلمية، وهي تدفع مشهد الابتكار الدولي نحو 
منخفضة  الخضراء  والتنمية  القطبية  التعددية 

الكربون.
في الصين، كــان أداء المدن الرئيسية للابتكار 
جيداً، ويتجلى ذلك في حقيقة أنّ 5 منها قد تم 
إدراجها ضمن أفضل 20 مدينة من حيث البنية 
الــتــحــتــيــة الــعــلــمــيــة ومــــؤســــســــات الـــبـــحـــث، بــيــنــمــا 
تــحــتــل بــكــيــن الــمــرتــبــة الأولــــى عــالــمــيــاً فــي البنية 

التحتية العلمية.
ــتّـــع بـــكـــيـــن بــمــرتــبــة  ــلـــى تـــمـ ــتـــوقـــف الأمـــــــر عـ ولا يـ
المدينة الأولـــى على مستوى الــعــالــم فــي إنتاج 
البحوث العلمية وفقاً لمؤشر Nature، بل وإنّ 
مــديــنــة شــنــغــهــاي الــصــيــنــيــة أيـــضـــاً تــلــحــق بــالــركــب 
بـــســـرعـــة؛ حـــيـــث تـــفـــوّقـــت عـــلـــى مــنــطــقــة بــوســطــن 
ــــان فــرانــســيــســكــو  الـــحـــضـــريـــة ومــنــطــقــة خــلــيــج سـ
في الولايات المتحدة، لتحتل شنغهاي المركز 

الثالث بين مدن العلوم لعام 2022.
 Springer ووجدت دراسة استقصائية أجرتها
Nature ومــعــهــد شــنــغــهــاي لــلــعــلــوم عــــام 2021 
أنّ شــنــغــهــاي كــانــت الــمــديــنــة الأكــثــر جــاذبــيــة في 
الصين مــن بين 654 عالِماً شملهم الاستطلاع 
على مستوى العالم. وأظــهــرت أيــضــاً أنّ معدل 
الــنــمــو بــيــن الــعــلــمــاء الــشــبــاب فـــي شــنــغــهــاي كــان 
ــلـــى مــــعــــدّل فــــي الـــعـــالـــم، حـــيـــث ارتـــفـــع  ــــادس أعـ ســ
عامل التأثير لأوراقهم البحثية بنسبة %304.4 

بين عامَي 2019 و2021.

وطنٌ يستعيد عقوله ويرعاها
فـــي عــــام 2018، بــعــد قـــضـــاء ثــــاث ســـنـــوات في 
فرنسا وسنتين في الولايات المتحدة لإجراء 

»مُدُن العلوم« الصينية تعزِّز تفوّقها عالَمياً
أظهرت الصين، بريادة من مُدنِها 

الكبرى وخاصةً بكين وشنغهاي، 
تسارعاً في الابتكار العلمي 

والتكنولوجي خلال السنوات الأخيرة، 
مما زاد تأثيرها الدّولي وجذب مواهب 

إضافية. تحتل بكين المرتبة الأولى 
بين مدن العالَم من حيث إنتاج البحث 

العلمي، وفقاً لمؤشر صدر أواخر تشرين 
الثاني 2022 عن مجلة »الطبيعة« 

البريطانية، لتحافظ العاصمة 
الصينية بذلك، وللعام السادس على 

التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً منذ 
أنْ أطاحت بنيويورك من على عرش هذا 

التصنيف لأول مرة عام 2016. يرصد 
التقرير التالي جوانب من هذا التطوّر، 

وفق ما نُشر على الموقع الرسمي 
للأكاديمية الصينية للعلوم بتاريخ 
30 كانون الأول 2022 تحت عنوان 
»الأمّة تحثّ الخطا للابتكار العلمي 

والتكنولوجي«.

ــــوراه، قــــــرّر وانــــــغ رونــــغ  ــتـ ــ ــــدكـ ــا بـــعـــد الـ أبــــحــــاث مــ
ــــغ، الــــذي حصل  الـــعـــودة إلـــى الــصــيــن. وقــــال وانـ
ــــوراه فـــــي الــــعــــلــــوم الــبــيــئــيــة  ــتــ ــ ــدكــ ــ عــــلــــى درجــــــــة الــ
والفيزياء من جامعة بكين في عام 2013: »كنت 
أعـــلـــم أنـــنـــي عــلــى وشــــك الــــوصــــول إلــــى الــمــرحــلــة 
الأكثر إبداعاً في مسيرتي البحثية، وأردت أن 
أقــضــي أكــثــر سنواتي إنتاجية فــي بــلــدي الأم«. 
وأضاف وانغ: »لقد نشأتُ وتعلمت في الصين، 
لذلك اعتقدت أنّ الوقت قد حان لردّ المعروف 
لـــبـــادي«. وفـــي غــضــون أيـــام مــن اتــخــاذ قـــراره 
هذا، عرضت جامعة فودان على وانغ مباشرةً 
الرئيسي  شنغهاي  »مختبر  فــي  بحثياً  منصباً 
لمنع تــلــوث الــجــســيــمــات فــي الــغــاف الــجــوي«. 
وتم تضمينه لاحقاً أيضاً في برنامج المواهب 
حيث تــم تقديم منحة بحثية لــه بقيمة مليوني 
يــوان )286,600 دولار(. وقــال وانــغ: »تؤمّن 
ــار  ــيــ ــتــ ــــة فـــــــي اخــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــةً كـ ــ ــيـ ــ ــــالـ ــقـ ــ ــتـ ــ لـــــــي الــــمــــنــــحــــة اسـ
ــيـــزة كــبــيــرة  مـــوضـــوعـــات الـــبـــحـــث، والــــتــــي لـــهـــا مـ

عندما يتعلق الأمر بالبحث الأساسي«.
كــانــت عـــودتـــه إلـــى الــصــيــن مــجــزيــة؛ يــقــود وانـــغ 
الآن فــريــقــاً مـــن أربـــعـــة طــــاب دكــــتــــوراه وســتــة 
خريجين وأربعة طــاب جامعيين. في غضون 
أربع سنوات، نشر أيضاً ثمانية أبحاث رئيسية 
 Nature في مجلّت علمية دولية شهيرة مثل
وJoule وTheInnovation وPNAS )وقائع 

الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم(.
من الجهود التي بذلتها شنغهاي إنشاء برامج 
مــنــذ الـــعـــام 2015 لـــدعـــم الــعــلــمــاء الـــشـــبـــاب. على 
ــامــــج »الـــنـــجـــم  ــــن بــــرنــ ــفــــاد مـ ــتــ ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، اســ
الـــصـــاعـــد« أكـــثـــر مــــن 3000 عـــامـــل عــلــمــي شـــاب 
موهوب، وفقاً للجنة العلوم والتكنولوجيا في 
المدينة. وفــي السنوات الأخــيــرة تضاعف عدد 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــشــمــلــهــم الـــبـــرنـــامـــج، وكــذلــك 
الــتــمــويــل الــــذي يــتــلــقــاه كـــلّ شــخــص. فــي الــوقــت 
ــتـــذب »بـــرنـــامـــج بـــوجـــيـــان لــلــمــواهــب«  نــفــســه، اجـ

أكثر من 4400 من الموهوبين من الخارج.
ــرامــــج جـــــذّابـــــة لــلــغــايــة  ــبــ وقـــــــال وانـــــــغ إنّ هــــــذه الــ
للمواهب الشابة، لأنها لا توفر التمويل فحسب، 
ــاً تــــعــــاونــــاً مـــتـــعـــدد الــتــخــصــصــات  ــ ــــل تـــبـــنـــي أيـــــضـ بـ
ــنــــاعــــة والـــجـــامـــعـــة  ــيــــن الــــصــ ــــات تـــــعـــــاون بــ ــــصّـ ــنـ ــ ومـ

ــبـــحـــوث الـــتـــي تـــعـــزز بــشــكــل كــبــيــر الــمــســاعــي  والـ
البحثية.

يمنح البرنامج أيضاً الباحثين استقلالية كاملة 
في اختيار موضوعات البحث، وكيف يريدون 
إجــراء البحث، والطريقة التي يستخدمون بها 

التمويل.
وفـــقـــاً لــلــخــطــة الــخــمــســيــة الــرابــعــة عــشــرة لمدينة 
الــحــزب  أقـــرهـــا  الــتــي  شــنــغــهــاي )2021–2025( 
الـــــشـــــيـــــوعـــــي الـــــصـــــيـــــنـــــي، تــــــهــــــدف الـــــمـــــديـــــنـــــة إلـــــى 
الإجمالي  المحلي  ناتجها  مــن   %4.5 تخصيص 
البحث الأساسي  للبحث والتطوير. وسيشكل 
12% مــــن إجـــمـــالـــي مـــيـــزانـــيـــة الـــبـــحـــث والــتــطــويــر 

للمدينة خلال هذه الفترة.

الدعم والتخطيط الحكومي
ليس من المستغرب أن نــرى بكين وشنغهاي 
ضمن أفضل المدن في العالم، بالنظر إلى التزام 
المدفوعة  التنمية  بمتابعة  الــمــركــزيــة  الــحــكــومــة 
بــالابــتــكــار. حــيــث يــرجــع الــنــمــو الــســريــع للعلوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــــي الــمــديــنــتــيــن إلـــــى حــــد كــبــيــر 
إلــى الــدعــم مــن الــحــكــومــات الــمــركــزيــة والمحلية، 
 Nature الأمــــر الــــذي اعــتــرف بــه مــؤشــر مــجــلــة
البريطانية. وأدى الاستثمار الكبير في البحث 
الــعــلــمــي إلــــى تــحــســيــن الـــتـــعـــاون الـــدولـــي وجـــذب 

العديد من المهنيين الموهوبين.
يــقــرر الـــطـــاب الــصــيــنــيــون الـــذيـــن يـــدرســـون في 
الخارج الآن بشكل متزايد العودة إلى الصين. 
وفقاً للبيانات الرسمية، ارتفعت نسبة الطلاب 
الصينيين العائدين إلى الوطن من إجمالي عدد 
الــطــاب الــذيــن يــدرســون فــي الــخــارج مــن %55 

عام 2011 إلى ما يقرب من 80% عام 2016.
قال شيويه لان، الأستاذ في جامعة تسينغهوا، 
الــدولــي للابتكار العلمي  إنّ بــنــاء مــركــز الصين 
والــتــكــنــولــوجــي يـــجـــري تــســريــع مـــســـاره، وتــعــدّ 
بكين ومنطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ 
ومـــاكـــاو الــكــبــرى وشــنــغــهــاي مــن بــيــن أفــضــل 10 
مراكز للابتكار العلمي والتكنولوجي في العالَم. 
كما تم إدراج ما مجموعه 19 مدينة صينية في 
أفضل 100 مركز من هذا النوع على المستوى 

العالَمي.

بفضل التخطيط 
والدعم الحكومي 

بقيادة الحزب 
الشيوعي الصيني 

تحقق الصين 
خطوات سريعة في 

السباق العلمي 
التكنولوجي 

واستعادة عقولها 
من الخارج

علوم وتقانة
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	ǧيزن بوظو

 عمليات المقاومة
 والتحركات الشعبية

اســتــقــبــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي عـــام 2022 بعملية 
حــومــش فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة عــشــيــة لــيــلــة رأس 
الـــســـنـــة، وتــــحــــديــــداً قـــبـــل أســـبـــوعـــيـــن مـــنـــهـــا، حــيــث 
ــــاق الــــرصــــاص  ــإطـ ــ ــان فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــان بـ ــ ــابـ ــ قــــــام شـ
ــيـــارة تــقــل مــجــمــوعــة مـــن الــمــســتــوطــنــيــن  عــلــى سـ
المنتمين لجماعة دينية متطرفة، على الطريق 
بــيــن نــابــلــس وجــنــيــن، مــمــا أدى إلـــى مــقــتــل أحــد 
الــمــســتــوطــنــيــن، وفـــرضـــت عــلــى قــــوات الاحــتــال 
ــــدد من  الاســتــنــفــار ونـــشـــر 3 كــتــائــب مـــشـــاة، وعـ
الوحدات الخاصة، للتعامل مع الظرف الأمني، 
وتــوالــت بعدها عمليات عــديــدة بشكل متواتر، 
ففي 23 من الشهر الأول أطلق مقاومون النار 
تجاه مستوطنة في جبل صبيح، وفي 27 منه 
أطــلــقــوا الـــنـــار تــجــاه مــســتــوطــنــة جــلــبــون شــرقــي 
جنين، ثم بدأ شهر شباط مع إطلاق المقاومين 
الــنــار تــجــاه قـــوة مــن جــيــش الاحــتــال اقتحمت 
طــوبــاس جــنــوب شــرقــي جــنــيــن، وأحـــرقـــوا آلية 

تابعه له.
كما شهد شباط نفسه- في 8 و9 و11 و23 منه- 
عمليات إطلاق نار نفذتها المقاومة الفلسطينية 
على جيش الاحــتــال والمستوطنات فــي عدة 

مناطق من جنين ورام الله.
وشــهــد شهر آذار عملية النقب فــي الـــ 22 منه، 
حيث نفذ الشهيد محمد غالب أبو القيعان عملية 
طعن بطولية فــي بئر السبع أدت إلــى مقتل 4 
مستوطنين وإصــابــة آخــريــن، ثــم جـــاءت عملية 
الخضيرة في الـ 27 والتي نفذها إبراهيم وأيمن 
اغبارية، اللذان فتحا النار على قوات الاحتلال 
في مدينة الخضيرة قتل خلالها 2 وأصيب 12 
آخــريــن، واختتم الشهر بعملية بني بـــراك- تل 

أبيب في الـ 29 منه، حيث قام الأسير المحرر 
ضياء حمارشة بإطلاق النار على مستوطنين 

قتل على إثرها 5 منهم.
ــلـــيـــات نـــوعـــيـــة،  وشــــهــــد شـــهـــر نـــيـــســـان ثــــــاث عـــمـ
الأولـــــــى: عــمــلــيــة رعــــد فـــي تـــل أبـــيـــب، نــســبــة إلــى 
منفذها رعد حازم، حيث أطلق النار على قوات 
ــــرون،  الاحــــتــــال قـــتـــل خـــالـــهـــا 2 وأصــــيــــب 9 آخــ
وفي 28 أجريت عمليتا إطلاق نار، واحدة في 
مستوطنة قرب طولكرم، والثانية على حاجز 
ــــرب مــســتــوطــنــة آرئــــيــــل فــــي الــضــفــة  لـــاحـــتـــال قـ
الغربية، قتل خلالها عنصر حرس المستوطنة، 

وانسحب المنفذون بسلام من العمليتين.
ــار بعملية إلـــعـــاد فـــي تـــل أبــيــب فـــي الــــ 5  ــدأ أيــ وبــ
مـــنـــه، نــفــذهــا فــلــســطــيــنــيــان أســـفـــرت عـــن مــقــتــل 3 
مستوطنين وإصابة 6 آخرين، وانسحبا بسلام 
ــاً، كــمــا شــهــد هــــذا الــشــهــر اغـــتـــيـــال الــشــهــيــدة  أيــــضــ
ــنـــيـــة شــــيــــريــــن أبــــــــو عـــاقـــلـــة  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـــصـــحـــفـــيـــة الـ
خـــال تغطيتها مــجــريــات اقــتــحــام قــــوات الــعــدو 

الصهيوني لمخيم جنين.
الــوتــيــرة نفسها  المقاومة ضمن  تتالت عمليات 
خــــال الأشـــهـــر الـــاحـــقـــة، وصـــــولًا لــنــهــايــة الــعــام، 
نذكر منها عمليتي التميمي في القدس المحتل، 
وعملية كريات أربع، وبروز مجموعة المقاومة 

الجديدة »عرين الأسود«.
ــنـــوعـــة  ــتـ ووفــــــــقــــــــاً لإحـــــصـــــائـــــيـــــات مـــــــن مـــــــصـــــــادر مـ
فــقــد شــهــد عــــام 2022 أكـــثـــر مـــن 10 آلاف عمل 
ــقــــاوم فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة، مــنــهــا  فــلــســطــيــنــي مــ
قرابة 700 عملية إطلاق نار و40 عملية طعن، 

أو محاولة طعن.
وتميزت عمليات المقاومة هذا العام بتحولات 
نوعية، ويقصد بها كيفية تنفيذ العملية ومكانها 
وزمانها، حيث كللت أغلبية العمليات بالنجاح، 
ســـــواء بــالــتــنــفــيــذ أو بــمــا تــــاه مـــن انـــســـحـــاب أو 
ــــر، وأمــــاكــــن اســـتـــهـــداف فــي  اســـتـــشـــهـــاد دون أســ

الملف الفلسطيني في 2022: تمهيدٌ لعواصف قادمة

شهد الملف الفلسطيني تطورات كبرى خلال عام 2022، سواء على مستوى 
المقاومة الشعبية والمسلحة التي تميزت بـ »تحولات نوعية« فضلًا عن كمّها، 

والتي كانت لأشهر متتالية شبه يومية، والتصدي للمحاولات الصهيونية في شق 
الصفوف، أو حتى تطورات أزمة الحكم الصهيونية، وبالتوازي مع ذلك، يمكن 

القول بأن تطورات العام الماضي قد هزّت أسس سلطة أوسلو/ التنسيق الأمني 
سياسياً وشعبياً تماماً، ودخلت مرحلة لن تنتهي إلا بنهاية هذه السلطة.

عمق سيطرة الاحــتــال، وتحت غطائه الأمني 
وصولًا إلى تل أبيب.

ــبـــي شــــهــــد الـــــعـــــام عــــدة  ــعـ وعــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــشـ
تــظــاهــرات واعــتــصــامــات وإضـــرابـــات، نــذكــر منها 
مثالًا: إضراب الخليل التجاري الشامل في 20 
آذار، والتي كانت تضغط على حكومة أوسلو 
بالدرجة الأولى، كما قام الأسرى الفلسطينيون 
فـــي ســجــون الاحـــتـــال بــعــدة تــحــركــات منسقة، 
ــافــــة الأقـــــســـــام فــــي شـــهـــر آذار،  شـــمـــلـــت إغـــــــاق كــ
ولاحقاً بدأوا إضراباً عن الطعام لتحقيق جملة 

من المطالب.

سلطة أوسلو تهتز
تــمــيــز الــعــام الــمــاضــي بــمــواجــهــات جــديــة مــا بين 
التنسيق  حــكــومــة  وقــــوات  الفلسطيني  الــشــعــب 
الأمني، لدرجة أن مظاهر وأشكال المواجهات 
الـــمـــصـــوّرة لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن الـــعـــدو نــفــســه، 
ــيــــون،- بــــــدرجــــــة أوســــــع  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ كــــمــــا طـــــالـــــب فــ
وأكبر- بإنهاء اتفاق التنسيق الأمني مع الكيان 
الــصــهــيــونــي، وهــــو الأســــــاس الـــــذي تـــقـــوم عليه 
الحكومة الفلسطينية المأزومة، وازداد السخط 
الفلسطيني عليها إثر تعاونها وخنوعها بشكل 
ــعــــدو، ســـــواء بـــمـــطـــاردة واعــتــقــال  تــــام لـــقـــوات الــ
الــمــقــاومــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن، أو بــتــســهــيــل دخـــول 
قوات جيش العدو إلى المخيمات، وتفيد جميع 
المؤشرات على أن سلطة أوسلو قاب قوسين 

أو أدنى من الانهيار جدياً.

 وحدة الصف
 الفلسطيني وإنهاء الانقسام

ما تزال حالة الانقسام ما بين مختلف الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــــســــود الـــمـــشـــهـــد عــــمــــومــــاً، إلا أن 
الـــعـــام الـــمـــاضـــي شــهــد عــــدة خـــطـــوات جـــدّيـــة في 
إطـــــار حـــل الــمــشــكــلــة، تــضــمــنــت عــــدة اجــتــمــاعــات 
مشتركة للفصائل فــي روســيــا أو مــصــر، إلا أن 
ـــن الاجـــتـــمـــاعـــات نـــفـــســـهـــا، هــــي عــمــلــيــات  الأهــــــم مـ
الــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة والــضــغــط الــشــعــبــي الــمــوحــد 
والــــمــــتــــنــــاســــق مـــــا بــــيــــن مـــخـــتـــلـــف الــــمــــنــــاطــــق، فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة وأراضــــي الــداخــل، 
ــفـــرض عــلــى  أو مــــا يـــعـــرف بــــأراضــــي 48، مـــمـــا يـ
الــفــصــائــل إيــجــاد حــلــولٍ لــحــالــة الانــقــســام، أو أن 
الــضــرورة،  بفعل  سيتجاوزونهم  الفلسطينيين 
وتـــبـــرز مــجــمــوعــات مـــقـــاومـــة جـــديـــدة كــــان منها 

عرين الأسود على سبيل المثال.
يتلمس الكيان الصهيوني جدية وخطورة هذا 

ــــراراً الــعــمــل عــلــى فــوالــق  الأمـــــر، وعــلــيــه حــــاول مــ
الانقسام وتأجيجها دون جدوى، منها ادعاؤه 
مراراً باستهداف فصيلٍ دون آخر خلال عملياته 
القطاع، وتحديداً ما بين »الجهاد  الحربية في 
الإســـامـــي« و»حـــمـــاس«، وهـــو مــا يُــعــد مــؤشــراً 
آخــر على جــديــة عمل الفصائل ومحاولتها حل 

الخلافات.

أزمة حكم صهيونية
بــمــقــابــل الــصــعــود الــشــعــبــي الفلسطيني وتــطــور 
الجيدة،  السياسية  والمؤشرات  المقاوم،  عمله 
الــفــصــائــل وإنـــهـــاء التنسيق  فيما يتعلق بــوحــدة 
الأمـــنـــي، عــانــى كــيــان الــعــدو مــن أزمــــة حــكــم غير 
مسبوقة في تاريخه، حيث فشل لخمس مرات 
مــتــتــالــيــة فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة عــلــى مــــدى عــام 
ونــصــف، قــبــل أن يتمخض عــن حــكــومــة أخــيــرة 
بــرئــاســة نــتــنــيــاهــو تــتــمــيــز بــالــهــشــاشــة كسابقتها، 
وبـــالـــعـــمـــق مـــنـــه، تـــعـــزى الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة إلـــى 
انــســداد الأفـــق أمـــام الــكــيــان الصهيوني وراعــيــه 
الأمـــريـــكـــي تــــحــــديــــداً، وتـــخـــبّـــط قــــــواه الــســيــاســيــة 
حول كيفية التعامل مع التطورات، وسط أزمة 
دولية حادة يتراجع الغربيون فيها باضطراد، 
لتتزايد الأصوات »الإسرائيلية« الاستخباراتية 
الــــمــــحــــذرة مـــــن إمــــكــــانــــيــــات اســــتــــمــــرار »وجـــــــود« 

الكيان الصهيوني نفسه مستقبلًا.
وجــــاءت هـــذه الــتــطــورات بــعــد سلسلة اتــفــاقــات 
أبراهام، التي لم تنجِ الكيان من أي شيء محلياً 
ــاً، ولــــم تــعــط أطـــرافـــهـــا »الــمُــطــبــعــة« أيــة  ــيــ أو دولــ
امتيازات أو فوائد عملية وُعدوا بها، كالإمارات 
ــــن والــــــــــســــــــــودان، لــيــخــفــت  ــــريـ ــــحـ ــبـ ــ والـــــمـــــغـــــرب والـ
الضجيج حــولــهــا وتــتــوقــف الــمــوجــة دون أدنــى 

قيمة حقيقية لها.
كان عام 2022 فلسطينياً بامتياز، وعلى كافة 
الصعد، بمقابل كيان الاحتلال وأزماته العديدة، 
وهــــو بـــذلـــك إن دل عــلــى شــــيء فـــيـــدل عــلــى أن 
العام الجديد سيقوم على مواجهات وتطورات 
أوسع وأكبر، ميدانياً وسياسياً، محلياً ودولياً، 
لصالح الفلسطينيين، وجميع عمليات المقاومة 
ــــهـــــدت تـــــحـــــولات نــــوعــــيــــة خـــــــال الــــعــــام  ــتـــــي شـ ــ الـ
الـــمـــاضـــي بــأشــكــالــهــا الـــمـــنـــفـــردة والـــمـــتـــفـــرقـــة، لــن 
يــتــوقــف تـــطـــورهـــا بــطــبــيــعــة الــــحــــال، ولــــن يــكــون 
ــيــــة جــــديــــدة  ــــور تــــــطــــــورات نــــوعــ ــهـ ــ مــــســــتــــغــــربــــاً ظـ
العمليات  بــاســتــمــرار  قــد تتعلق أولًا  مــســتــقــبــاً، 
بــوصــفــهــا مــنــفــردة ومــتــفــرقــة، أو مــنــســقــة وبــــآنٍ 

واحد.

ووفقاً لإحصائيات 
من مصادر متنوعة 

فقد شهد عام 
2022 أكثر من 
10 آلاف عمل 

فلسطيني مقاوم 
في مناطق 

مختلفة منها قرابة 
700 عملية إطلاق 

نار و40 عملية طعن 
أو محاولة طعن

شؤون عربية ودولية
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	ǧعلاء أبوفرّاج

قـــبـــل اســــتــــعــــراض أبــــــــرز الـــتـــغـــيـــيـــرات فـــــي الـــعـــام 
ــــن الـــــرجـــــوع قـــلـــيـــاً فــي  ــــد لـــنـــا مـ الــــمــــنــــصــــرم، لا بـ
ــيـــونـــخ ذاتـــــــه ولــــكــــن فــي  الــــزمــــن وإلـــــــى مـــؤتـــمـــر مـ
2007 حــيــن حــــذّر الــرئــيــس الـــروســـي الغربيين 
مـــن »انـــقـــاب الــســحــر عــلــى الـــســـاحـــر« ونـــبّـــه أنّ 
ــالـــم أحـــــــادي الـــقـــطـــب الــــــذي عــــرّفــــه بــأنــه  بـــقـــاء الـــعـ
»مـــركـــز واحـــــد لــلــســلــطــة، ومـــركـــز واحـــــد لــلــقــوة، 
ومـــركـــز واحــــد لاتـــخـــاذ الـــقـــرار« ســيــكــون مــدمــراً 
»لا لأولئك الموجودين في إطاره فحسب، بل 
لسيده نفسه لأنــه يقوضه مــن الــداخــل« وأشــار 
بعدها إلى أن »مجمل الناتج الإجمالي المحلي 
للهند والصين في معادلة القوة الشرائية أكثر 
مما لــدى الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة، الناتج 
ــــذا الأســـــــاس لــــدول  الإجـــمـــالـــي الـــمـــحـــلـــي، عـــلـــى هـ
البرازيل وروسيا والهند والصين يفوق مجمل 
ــــي«  الــنــاتــج الإجــمــالــي الــمــحــلــي لــاتــحــاد الأوروبـ
وأضـــاف أنــه: »لا ينبغي الشك فــي أن المقدرة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــراكــز الـــجـــديـــدة لــلــنــمــو الــعــالــمــي 
ســـتُـــحـــوّل حــتــمــاً إلــــى نـــفـــوذ ســيــاســي وســيــتــعــزز 

تعدد الأقطاب«.

نبوءة أم ماذا؟!
في الوقت الذي يرى البعض في كلمات بوتين 
تــلــك نـــبـــوءة، يــبــدو واضـــحـــاً أنــهــا لــم تــكــن ســوى 
قــــــــراءة دقـــيـــقـــة لـــلـــواقـــع والاتـــــجـــــاه الـــمـــوضـــوعـــي 
لــأحــداث، فاشتداد النهب الغربي الاستعماري 
والتمركز الشديد والمطرد للثروة، كان يقودنا 
ــاً إلـــــى تـــعـــاظـــم الـــشـــقـــاق بـــيـــن دول الــمــركــز  ــ ــــمـ دائـ
الــرأســمــالــي مــن جــهــة، وبــيــن هــذا الــمــركــز ودول 

الأطراف من جهة ثانية، تلك التي كانت مضطرة 
لــتــأمــيــن الــــمــــوارد الـــازمـــة لــنــمــوهــا واحــتــيــاجــات 
شــعــوبــهــا، ولـــم يــكــن مــن الــصــعــب إدراك أن هــذه 
الموارد لا يمكن تأمينها إلا بوقف عملية النهب 
التاريخية، التي تعرضّت لها هذه المستعمرات 
من قبل الغربيين الذين لم ولن يتنازلوا طوعاً، 
وهــــو مـــا قـــادنـــا إلــــى مــرحــلــة نــوعــيــة جـــديـــدة في 
هذا الصراع، اشتعلت فيها الجبهات الاقتصادية 
والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة. ونــشــهــد الــيــوم عملية 
ــالــــم الأحــــاديــــة  ــتـــســـارعـــة لـــكـــل أســــــس عــ تــفــكــيــك مـ
الجديدة.  القديمة/  الاستعمار  القطبية وأدوات 
ــا تــــحــــديــــد بــــعــــض أبـــــــــرز مـــــامـــــح هــــذه  ــنــ ــانــ وبــــإمــــكــ
العملية، إذا ما ألقينا نظرة بانورامية على أبرز 

أحداث العام المنصرم. 

دام مع واشنطن على جبهتين! الصِّ
كـــان لــبــدء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا الــصــدى الأكــبــر 
ــام الـــمـــنـــصـــرم، وخـــصـــوصـــاً أن لا تــهــدئــة  ــعـ فـــي الـ
ــقـــريـــب. وبـــعـــد مـــــرور بعض  تـــلـــوح فـــي الأفـــــق الـ
ــن أن أطــــــراف الــمــعــركــة أوســـــع من  الــــوقــــت، تــبــيّ
حـــــــــدود روســــــيــــــا وأوكـــــــرانـــــــيـــــــا. وأصــــــبــــــح تـــأمـــيـــن 
مستلزمات هذه الأخيرة عبئاً كبيراً على الدول 
ــــة وواشـــنـــطـــن، الـــتـــي تــــرى مــنــفــعــة في  ــيـ ــ الأوروبـ
إدامة الاشتباك مع روسيا لأطول فترة ممكنة، 
حــتــى لـــو كـــان ذلـــك حــســاب الـــدمـــاء الأوكـــرانـــيـــة. 
لــكــن واشــنــطــن تــورطــت بفتح جبهة أخـــرى مع 
الصين في تايوان، بعد أن زارت رئيسة مجلس 
الـــنـــواب الأمـــريـــكـــي نــانــســي بــيــلــوســي الــجــزيــرة، 
وما تلاها من مناورات صينية مستمرة، والتي 
باتت وتيرتها مرهقة بالنسبة للقوات الأمريكية 

المتواجدة هناك.
الــتــأثــيــرات الاستراتيجية لما يــجــري على هذه 

2023 انتهاء الهيمنة الغربية وانطلاقة نحو عالمٍ جديد

كان أفول الغرب »Westlessness« العنوان الذي عقدت تحته الدورة 56 لمؤتمر 
ميونخ للأمن في مطلع 2020 وهو الشعار الأبرز للفترة التاريخية التي ندخلها، 

ورغم تأخر هذا الإعلان إلا أن صدوره عن هذا المنتدى الغربي بالتحديد حمل نكهة 
خاصة، فكيف نرى هذا الأفول اليوم؟ وهل نتجه إلى عالمٍ جديد أكثر عدلًا؟

الجبهات سيكون أكثر وضوحاً في العام القادم، 
فالعلاقات  فأكثر.  أكثر  العام  وسيتضح سَمتها 
ــــزداد مــتــانــة عــلــى الــرغــم  الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة تــ
مــن كــل الــضــغــوط، ويــــزداد الــتــعــاون العسكري 
والــســيــاســي والاقــتــصــادي بشكل غــيــر مسبوق 
بالنسبة للبلدين ما يمكن أن يكون له تأثيرات 
كــبــرى على الــخــصــوم الــذيــن تــتــداعــى صفوفهم، 
ويــعــيــشــون أزمـــــات مــتــفــاقــمــة، وصــلــت إلـــى أزمـــة 

حُكم شاملة تعصف بالعالم الغربي كله.

التحولات الاستراتيجية الكبرى
ــــرز مــــا شـــهـــدنـــاه فــــي 2022 هــي  ــا يـــكـــون أبــ ربـــمـ
ــيــــات بـــــــدت ثـــابـــتـــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــلــــك الــــمــــراجــــعــــة لاســ تــ
وأزلــيــة، فالتراجع الأمــريــكــي واحــتــدام المعركة 
في أوروبــا سّــرع عملية فــرز كانت تجري منذ 
زمن، وباتت مجموعة من دول الجنوب النامية 
ــاتـــهـــا مــع  مـــضـــطـــرة لـــمـــراجـــعـــة كــــل مـــفـــاصـــل عـــاقـ
الــغــرب وواشــنــطــن تــحــديــداً، فــالــحــالات الــفــرديــة 
هنا وهناك أخذت مجتمعة معنى مختلفاً، فبعد 
الالــتــفــافــة الــتــركــيــة بــاتــجــاه الـــشـــرق، وبــعــيــداً عن 
واشنطن التي بدأت في 2016، واستمرت في 
الترسخ حتى اللحظة، شهدنا نزعات استقلالية 
أوضح عند مجموعة من الدول الأخــرى، الهند 
ــتــــي وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــونــهــا  عـــلـــى رأســــهــــا، والــ
أنـــهـــا  إلا  الأســـــاســـــيـــــة،  ــبــــريــــكــــس  الــ إحـــــــــدى دول 
حافظت حتى وقـــتٍ قــريــب على عــاقــات جيدة 

مـــع واشـــنـــطـــن، لــكــن ومــــع بــــدء حــمــلــة الــضــغــوط 
ــــذت نــيــودلــهــي مــوقــفــاً  ــيـــا أخـ الــغــربــيــة عــلــى روسـ
مغايراً، ولم تنخرط في أيٍ من حزم العقوبات 
ضد روسيا. ونجحت حتى اللحظة في مقاومة 
الــــضــــغــــوط الأمـــريـــكـــيـــة الـــهـــائـــلـــة، وتــــحــــديــــداً تــلــك 
الـــتـــي انـــتـــقـــدت صــفــقــات الـــحـــبـــوب والـــنـــفـــط بين 
روسيا والهند، ما دفع وزير خارجية الأخيرة 
ســوبــرامــانــيــام جــايــشــانــكــار لــلــقــول: »نــحــن نفهم 
مصالحنا جيداً ونعلم كيف نحميها ونعززها« 
فــي رده عــلــى حملة التضييق الــغــربــيــة مــا جــاء 
بمثابة رفــضٍ علني للطلبات الأمريكية بوقف 
الــتــبــادل الــتــجــاري بين بـــاده وروســيــا. أمــا في 
دول الخليج، فشهدنا تحولات كبرى سيكون 
ــلـــمـــات  ــيــــر. فـــيـــســـتـــذكـــر الـــجـــمـــيـــع الـــكـ ــبــ ــا أثـــــــــرٌ كــ ــهــ لــ
الشهيرة لــوزيــر الــخــارجــيــة الــســعــودي الأسبق 
ســعــود الــفــيــصــل لــجــريــدة واشــنــطــن بــوســت في 
الــمــمــلــكــة  »زواج  إن  فـــيـــهـــا:  قـــــال  ــتــــي  والــ  2004
السعودية وأمــريــكــا ليس زواجــــاً كاثوليكياً بل 
الــزواج  التي تجيز  الشريعة الاسلامية  حسب 
ــعــــة« وأعـــلـــن الــفــيــصــل رغـــبـــة الــســعــوديــة  مـــن أربــ
»الزواج بدولٍ أخرى« إلى أن وصلنا إلى العام 
2022 الذي بدا كما لو أن »طلاقاً« قريباً يلوح 
بالأفق، فعلى الرغم من أن الموقف السعودي 
الرسمي لا يــزال يؤكد على تمسكه بالعلاقات 
مع الولايات المتحدة، إلا أن المطلوب من هذه 
الـــعـــاقـــة بــالــنــســبــة لـــلـــريـــاض هـــو تــأمــيــن مــصــالــح 

أبرز ما شهدناه 
في 2022 هي 
تلك المراجعة 

لاستراتيجيات بدت 
ثابتة وأزلية تعاد 

فيها صياغة كل 
مفاصل العلاقة 

»دول الجنوب« 
مع الغرب 

وواشنطن تحديداً

شؤون عربية ودولية
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	ǧملاذ سعد

لا يمكن التنبؤ تماماً بــآثــار وأضـــرار 
أيــــة كـــارثـــة طــبــيــعــيــة قـــد تــقــع بطبيعة 
الــحــال، إلا أنــه وخــال وقوعها تقوم 
باختبار مدى تطور واستعداد وقوة 
واســـتـــجـــابـــة الــبــنــى الــتــحــتــيــة والـــدولـــة 
لـــهـــا، وإذا مـــا كـــانـــت بــعــض الـــكـــوارث 
الــطــبــيــعــيــة تـــأتـــي دون ســـابـــق إنــــــذار، 
يـــمـــكـــن رصـــــــد بـــعـــضـــهـــا الآخـــــــــر بــشــكــل 
مسبق، وتحديداً منها الجوّية، سواء 
غـــيـــره  أو  أم حــــــــــارة  ثـــلـــجـــيـــة  أكــــــانــــــت 

والاستعداد ما أمكن لها.
في حالة الولايات المتحدة الأمريكية، 
ورغـــم رصـــد الــعــاصــفــة بشكل مسبق، 
وصــــــــلــــــــت الأضـــــــــــــــــــــرار عــــــلــــــى الــــشــــبــــكــــة 
الكهربائية إلى »حافة الانهيار« وفقاً 
لتوصيفات وسائل الإعلام الأمريكية 
نفسها، وفي بعض المناطق انهارت 
فــــعــــاً، حـــيـــث قُـــطـــعـــت الـــكـــهـــربـــاء تــمــامــاً 

عن حوالي 1.7 مليون منزل ومكان 
عمل، وأبلغت عدة شركات كهربائية 
عـــمـــاءهـــا بـــاحـــتـــمـــالات قــطــعــهــا لــلــتــيــار 
الكهربائي مؤقتاً، وهو ما جرى فعلًا، 
الـــــــذي ازداد بــنــســبــة  لــلــطــلــب  نــتــيــجــة 
ــــال الـــعـــاصـــفـــة، وذلــــــك تــجــنــبــاً  35% خـ
لانـــهـــيـــار الـــنـــظـــام بـــأكـــمـــلـــه، واضـــطـــرت 
 PJM Interconnection شـــركـــة 
للنقل الكهربائي- والتي تُخدّم قرابة 
65 مــلــيــون شــخــص فـــي 13 ولايــــة- 
ــــن عـــمـــائـــهـــا أكـــثـــر  لـــقـــطـــع الــــكــــهــــربــــاء عـ
مــن الــمــتــوقــع بــثــاث مــــرات، وطالبت 
الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن بـــخـــفـــض اســـتـــهـــاكـــهـــم 
بتأجيل غسيل الملابس أو الصحون 

مثلًا! 
ــــي، تـــعـــزى  ــالــ ــ ــعــ ــ فـــــضـــــاً عــــــن الــــطــــلــــب الــ
التيار الكهربائي إلى  أسباب انقطاع 
ــد الــعــديــد مـــن خــطــوط الأنــابــيــب  تــجــمّ
الـــتـــي تــنــقــل الــــغــــاز، وتـــجـــمّـــد مــحــطــات 
الـــفـــحـــم، مــمــا أدى إلــــى خـــروجـــهـــا عن 
الخدمة، نذكر مثالًا ما نقلته صحيفة 
 Chattanooga Times Free
ــــال  »خــ  TVA ــــة  ــــركـ شـ ــــن  عــ  Press
ــعــــة فـــقـــدت  وقــــــــت مــــــا مــــــن يــــــــوم الــــجــــمــ
TVA 6 آلاف مــيــغــاواط مــن إنتاجها 
الكهربائي، أو ما يقرب من 20% من 
قــــدرة تــولــيــدهــا، إثــــر فـــقـــدان الاتــصــال 
ــــد فــــــــي مـــحـــطـــة  ــيــ ــ ــــولــ ــــن وحــــــــدتــــــــي تــ ــيــ ــ بــ
ـــ TVA ومــشــاكــل  كــمــبــرلانــد الــتــابــعــة لـ

ببعض وحدات توليد الغاز«.
ورغـــم الــطــلــب الــمــرتــفــع، كـــان إجمالي 
أنـــــواع وقــــود الــتــدفــئــة ووقـــــود توليد 
الــــــطــــــاقــــــة لــــلــــمــــقــــاطــــعــــات أقــــــــــل بـــنـــســـبـــة 
10% عــــن الـــمـــعـــدل الــطــبــيــعــي مـــنـــذ 23 

كانون الثاني، بسبب ضعف الشبكة 
الــكــهــربــائــيــة، وتــجــمّــد أنــابــيــب الــغــاز أو 

محطات الفحم.
ــال بــــروفــــســــور مــــــــوارد الــــطــــاقــــة فــي  ــ قــ
جــامــعــة تــكــســاس مــايــكــل ويـــبـــر حــول 
ــــذه الـــــحـــــالات مــن  الأمــــــــر: »تـــكـــشـــف هــ
البرودة هشاشة أنظمة الطاقة التي 
نمتلكها، فعلى الرغم من أن التنويع 
ــيـــة  ــــن الــــــــريــــــــاح والــــــطــــــاقــــــة الـــشـــمـــسـ ــيـ ــ بـ

معروف ونوقش كثيراً، إلا أن هذه 
الــــتــــجــــمــــدات تـــظـــهـــر هــــشــــاشــــة أنـــظـــمـــة 
الــــغــــاز«، حــيــث انــخــفــض إنـــتـــاج الــغــاز 
بنسبة 16% عن المستويات الطبيعية 

.BloombergNEF وفقاً لـ
ولــــم تــنــج شــبــكــة الـــمـــيـــاه كـــذلـــك، حيث 
ــاريــــر تـــفـــيـــد بــتــجــمــد  ــقــ ــــدة تــ ــ صــــــــدرت عـ
ــاه فــــــي الأنــــــابــــــيــــــب، مــــمــــا تــســبــب  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
العديد منها في  بضغط كبير وكسر 

عــدة مناطق، حيث أبلغ نظام مدينة 
تشارلستون المائي خلال أحد الأيام 
مثالًا عن إنتاجه حوالي 380 مليون 
لــتــر، بــالــمــقــارنــة مـــع 190 مــلــيــون لتر 
خـــــال يـــــوم شـــتـــوي عـــــــادي، ويــعــتــقــد 
المسؤولون أن هــذه الــزيــادة ترجع 
إلــى التسريبات ســواء بأنابيب مياه 
الــــشــــرب، أو أنـــابـــيـــب أنـــظـــمـــة الــتــدفــئــة 

المائية.

العاصفة الثلجية تختبر البنية التحتية للولايات المتحدة
شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوعين 

الماضيين عاصفة ثلجية غير مسبوقة، التي أثرت على 
أكثر من ثلثي مواطنيها، ووصلت درجات الحرارة في 

بعض المناطق إلى 46- سيليزيوس، ووُصف الأمر بأنه 
كارثة طبيعية، وراح ضحيتها أكثر من 50 شخصاً، 

لكن اللافت في النظر هو تأثيرات العاصفة على البنية 
التحتية للولايات المتحدة، »الدولة الأكثر تقدماً« و»الأولى 

اقتصادياً« وفق مزاعمها، وتحديداً منها شبكة الكهرباء 
وإمدادات الغاز وأنابيب المياه.

شؤون عربية ودولية

السعودية لا واشنطن، ولذلك شهدنا خلافات 
كـــبـــرى حــــول دور الــســعــوديــة فـــي أوبــــــك+ بعد 
أن خالفت الرغبة الأمريكية برفع الإنتاج، أملًا 
فــي خــفــض أســعــار الــنــفــط، حــتــى بــعــد أن تــوجّــه 
الرئيس الأمريكي إلى الرياض وعودته خائباً.

تــحــوّلات من هــذا النمط سيكون لها ارتـــدادات 
حاسمة، فالهند بلد بقدرات اقتصادية وبشرية 
هـــائـــلـــة، قــــــادرة عــلــى تــعــديــل الـــكـــفـــة، ولـــعـــب دور 
أســاســي فــي أي مــشــروع لــلــتــكــامــل الاقــتــصــادي 
المستقل لدول الجنوب. أما بالنسبة للسعودية 
ودول الخليج، فسيكون الابتعاد عن واشنطن 
خـــطـــوة أولـــيـــة بــاتــجــاه انــتــهــاء أو إعـــــادة الــنــظــر 
بأحد أهم أسس هيمنة عالم الأحادية القطبية، 

وهو تسعير النفط بالدولار الأمريكي. 

تسعير المواد الخام
إحـــدى المسائل الــتــي حــدثــت فــي 2022 والتي 
ستترك بصمة واضــحــة فــي سير الأحـــداث في 
ــــرارات الــغــربــيــة بــفــرض  ــقـ ــ الـــعـــام الــــقــــادم، هـــي الـ
ســقــوف لأســعــار الــخــامــات، فــالــحــديــث الـــذي بــدأ 
بخامات الطاقة الروسية أخذ يتوسع ويشمل 
خامات مختلفة، وبغض النظر عن مصدرها، ما 
يعني أن الغرب بات يفقد قدراته على التحكم 
بأسعار الخامات، هذه الميزة الاستعمارية التي 
مكنته لــقــرون مــن نــهــب ثــــروات الــــدول النامية 
عـــبـــر »مــــقــــص الأســــــعــــــار«. فــــالأطــــر الــــتــــي بــــدأت 
هـــذه الــــدول مــن خــالــهــا التعبير عــن مصالحها 
تــتــســع، وســتــكــون »دول الــجــنــوب« قــــادرة في 
المستقبل القريب لا فــرض الأســعــار الحقيقية 
لخاماتها فحسب، بل واستهلاك هذه الخامات 
في حالة النهوض الصناعي التي تشهدها دول 
ــــخ. فـــمـــحـــاولات الــغــرب  مـــثـــل: الــصــيــن والـــهـــنـــد إلـ
اليوم استخدام سلاح العقوبات لتحديد أسعار 
الـــخـــامـــات ومـــنـــع بــيــعــهــا فــــوق الــســقــف الــمــثــبــت، 
تعني أن الوسائل التقليدية لم تعد قادرة على 
تنفيذ المهمة المطلوبة، هــذا بــالإضــافــة إلــى أن 
ارتفاع مستوى العدوانية في مسألة كهذه لن 
يــكــون رادعـــــاً بــقــدر مــا ســيــكــون عــامــاً مــســاعــداً 
ــاء عــــاقــــات الــتــبــعــيــة لــلــغــرب  ــهــ ومــــســــرعــــاً فــــي إنــ

الاستعماري.

التجارة والطرق العالمية 
اتـــــســـــم الــــعــــصــــر الـــــســـــابـــــق بـــــأنـــــه عــــصــــر ســــيــــادة 

طـــرق الــنــقــل الــبــحــريــة، والــتــي جـــرى اكتشافها 
وتــــســــخــــيــــرهــــا فـــــــي خــــــدمــــــة قـــــــــوى الاســــتــــعــــمــــار 
الغربية، التي عطّلت طرق التجارة التاريخية 
ــــروري لـــفـــرض الــهــيــمــنــة.  الــســابــقــة، كـــإجـــراء ضــ
الــيــوم تـــدرك »دول الــجــنــوب« أن لا استقلال 
حقيقي يمكن الــوصــول إليه إلّ عبر استعادة 
»شرايين الحياة السابقة«. لهذا كان الاهتمام 
الكبير بــإعــادة إحــيــاء مــشــروع طــريــق الحرير 
الـــقـــديـــم، الــــذي يــتــبــيــن ورغــــم حــجــمــه أنــــه واحـــد 
مــن عــدد مــن المشاريع فــي الصين والمنطقة، 
فــعــمــلــت تــركــيــا عــلــى تــدعــيــم عــــدد مـــن خــطــوط 
النقل البري ونقل الخامات بينها وبين مناطق 
الــقــوقــاز، التي يمكن أن تلعب دور الــربــط مع 
وسط وشرق آسيا، وفي السياق نفسه بدأت 
ــيـــا  شـــبـــكـــة الــــطــــرق الــــبــــريــــة INSTC بـــيـــن روسـ
والهند بإنجاز نقلات نوعية في حجم التبادل 
ــــزء الـــشـــرقـــي  ــــجـ ــتــــاح الـ ــتــ ــــاري، وجــــــــرى افــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
مــن هـــذه الــشــبــكــة، الــتــي تــعــبــر مــن روســيــا إلــى 
إيــران  إلــى  وبعدها  فتركمانستان  كازاخستان 

وصولًا إلى الهند.
الــمــســألــة لا تــتــعــلــق فــقــط بـــوجـــود بــنــيــة تحتية 
مــتــطــورة تــســمــح بــتــطــوّر الــتــجــارة البينية بين 
هـــــذه الـــــــــدول، ولـــكـــن الأهــــــم مــــن ذلـــــك أن حـــرب 
أوكــرانــيــا ســرّعــت بشكل مــلــحــوظ عملية كانت 
ــا فـــي مــرحــلــة جــديــدة  ــدأنــ تـــجـــري مــنــذ زمـــــن، وبــ
ــذا الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري في  تــتــغــيــر فــيــهــا وجـــهـــة هــ
الــطــاقــة والــخــامــات الأخــــرى. مــثــاً: تــحــول جزء 
ــتـــاج خـــامـــات الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة من  كــبــيــر مـــن إنـ
الاتحاد الأوروبي جنوباً باتجاه الصين والهند 
وتــركــيــا. بــل إن الــحــديــث الأخــيــر حـــول إمكانية 
تحويل تركيا إلى مركز عالمي لتوزيع الغاز، يُعد 
حجر الأساس في عملية عالمية لإعادة ترتيب 
عــمــلــيــات الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري والــمــتــحــكــمــيــن فــي 
النقل والتوزيع  إلــى  مفاصلها، من الاستخراج 
ــــولًا إلــــى أمـــاكـــن اســتــهــاك هــذه  والــتــســعــيــر وصــ
الخامات. ما من شأنه إحداث آثار تاريخية على 
الخارطة الجيوسياسية العالمية بعد عقود من 

استقرارها نسبياً.

نحو مستقبل أكثر عدلًا
رغــم اشتداد الصراع في 2022 وكــل ما رافقه 
من صدامات عسكرية على جبهات متعددة، إلا 
أن ما يجري ما هو إلا مخاض إجباري، فنحن 

نــعــيــش الـــيـــوم مــرحــلــة انــتــقــالــيــة يــتــغــيــر فــيــهــا شكل 
الــذي عرفناه لعقودٍ مضت وتــعــاد صياغة  العالم 
الاصطفافات على المستوى الدولي، فمجموعات 
نــــاشــــئــــة كـــمـــجـــمـــوعـــة بــــريــــكــــس وشــــنــــغــــهــــاي تــشــهــد 
تــطــوراً وتصبح مركز استقطاب، كونها تكتلات 
سياسية واقتصادية واعدة، وبدأت كثافة طلبات 
الانضمام إليها تزداد فرأينا انضمام إيران رسمياً 
إلـــى شــنــغــهــاي، وإعـــــان ســـعـــودي وجـــزائـــري عن 
رغبة في الانضمام إلى بريكس. كل هذا يقودنا 
بــشــكــلٍ مـــتـــســـارع إلــــى عـــالـــم أكـــثـــر عــــــدلًا، ويــضــيــف 
ــــن هــيــمــنــة  ــيــــدة عــ ــعــ ــــدة بــ ــديــ ــ ــــة جــ ــعــ ــ مــــســــاحــــات واســ
واشنطن، وأداة نهبها الأهم- الدولار الأمريكي- 

ومن جهة ثانية، ترى الدول الصاعدة نفسها أمام 
تــحــديــات كــبــرى لا يمكن إتــمــامــهــا إلا بــالانــخــراط 
الفاعل لكسر كل أدوات الهيمنة الغربية وحواملها 
في داخــل هذه البلدان، ما يدفعها لإيجاد نماذج 
ــــرة، وبــــعــــيــــدة عــن  ــايـ ــ ــغـ ــ ــاديــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة مـ ــتــــصــ اقــ
وصفات الليبرالية الجديدة والمؤسسات المالية 
المقادة أمريكياً، التي لم تحمل إلى من تبناها إلّ 
الــخــراب وانــعــدام الــعــدالــة. لــن يــكــون 2023 العام 
الــــذي ســتــنــجــز فــيــه كـــل هـــذه الــمــهــام، لــكــنــنــا وبــكــل 
تــأكــيــد بتنا عــلــى الــســكــة الصحيحة، والــتــي وعلى 
الرغم من طريقها الطويل والشاق إلّ أنها تتجه 

إلى مستقبل أكثر عدلًا ومساوة.
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أشــار عــدد ليس بالهيّن مــن المؤرخين إلــى أنّ 
أحد الأسباب المباشرة لاندلاع الحرب العالمية 
ــلـــى الـــنـــفـــط،  ــيـــة هــــو الـــــصـــــراع لـــلـــســـيـــطـــرة عـ ــانـ ــثـ الـ
اليابانية  الــذي شنته الطائرات  وحتّى الهجوم 
فــي كــانــون الأول 1947 عــلــى الــقــاعــدة البحرية 
الأمريكية في بيرل هاربور، والذي كان بمثابة 
ــــادئ، مــرتــبــطــاً  ــهـ ــ بــــدايــــة الــــحــــرب فــــي الــمــحــيــط الـ
بــعــامــل الــنــفــط، حــيــث رغــبــت الــيــابــان بالسيطرة 
عــلــى الــنــفــط فـــي جــــزر الأرخـــبـــيـــل الإنــدونــيــســي 
الغنية به. حاولت ألمانيا النازية بدورها ضمن 
تــحــلّ مشكلة نقص  أن  الــشــرق  نــحــو  تطلعاتها 

النفط لديها بكلّ الوسائل.
قــــامــــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة أيــــضــــاً بـــعـــد الـــحـــرب 
العالمية الثانية ببناء توسعها نحو الشرق على 
افتراض أنّ النفط هو المحرك الرئيسي للنمو 
الاقتصادي لأيّــة دولــة، ولم يكن لديها في ذلك 
الــوقــت مــا يكفي مــن هــذا الــمــورد الثمين، وكــان 
عليها تــبــعــاً لــذلــك حــتّــى منتصف عـــام 2010 أن 
تــشــتــري حـــوالـــي 60٪ مـــن نــفــطــهــا مـــن الــســوق 

الخارجية.
أدخلت ثورة النفط الصخري في صناعة النفط 
والغاز الأمريكية تعديلات جدية في هذا المجال، 
خاصة بعد أن أصبحت الولايات المتحدة واحدة 
من أكبر موردي النفط للأسواق العالمية. بعد 
هــذا الانــخــفــاض فــي اعــتــمــاد الــولايــات المتحدة 
على النفط مــن الخليج الــعــربــي، بـــدأت الإدارة 
الأمــريــكــيــة فــي تقليص الـــوجـــود الــعــســكــري في 
الشرق الأوســط، وبشكل عــام الدعم السياسي 

والاقــتــصــادي لــدول هــذه المنطقة. نتيجة لذلك 
ــــع دول  ــــات الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـ ــــاقـ بــــــــدأت عـ
الخليج تتدهور تدريجياً بدءاً من إدارة ترامب 

وصولًا إلى إدارة بايدن.
اســتــفــادت الــســلــطــات فــي بكين بــمــهــارة مــن هــذا 
الوضع. يمكن فهم هذا على وجه الخصوص في 
العربي في  الصيني  »الــتــعــاون  الضخم  التقرير 
العصر الجديد« الــذي نشرته وزارة الخارجية 
الصينية فــي أوائــــل شــهــر كــانــون الأول. يشدد 
الــتــقــريــر بشكل مــحــدد عــلــى أنّ الــصــيــن والـــدول 
ــــن الــثــقــة  ــالـــفـــعـــل جـــــــــوّاً مـ ــــد أوجـــــــــدت بـ الـــعـــربـــيـــة قـ
على  القائمة  الــواقــعــيــة  المتبادلة  الإستراتيجية 
مواقف متماثلة بشأن احترام مبادئ السيادة 
وعـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة لبعضهم 
البعض ومنع سياسات القوة والهيمنة. وتجدر 
الإشـــارة إلــى أنّـــه منذ فــتــرة طويلة فيما يتعلق 
باللغة الدبلوماسية للصين، تمّ استخدام مفهوم 
قيم مناهضة الهيمنة وعدم التدخل في شؤون 
ــالــــي يـــعـــكـــس تـــركـــيـــز بـــكـــيـــن عــلــى  ــتــ ــالــ الـــــــــــدول، وبــ
إلــى جنب مع  الهيمنة الأمريكية جنباً  مواجهة 
الــــدول الــعــربــيــة كــأحــد أهــــداف الــصــيــن الرئيسية 
في تعزيز علاقاتها مع العالم العربي. خاصة في 
ســيــاق الــهــجــمــات المكثفة الأخــيــرة عــلــى الصين 
من قبل الــولايــات المتحدة، والــرفــض الصريح 
مــن قــبــل دول الــخــلــيــج الــعــربــي لتنفيذ إمــــاءات 

واشنطن.
ــهــــم أنّ  ــفــ ــــور يـــمـــكـــنـــنـــا أن نــ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ ــــن هـــــــــذا  ــمـ ــ ضـ
زيــــارة الــرئــيــس الــصــيــنــي إلـــى الــشــرق الأوســـط 
والاتــــصــــالات الــصــيــنــيــة الــعــربــيــة تــعــبّــر عـــن كــون 
الــــصــــيــــن قـــــد أتـــــــت إلـــــــى الـــمـــنـــطـــقـــة لـــتـــبـــقـــى لـــفـــتـــرة 
للتنفيذ  اقترحتها بكين  التي  المشاريع  طويلة. 

السعودية وتعميق العلاقات مع الصين وتطبيعها مع إيران

لفترة طويلة كان الإعلام الغربي ومحللوه يتحدثون عن »منعة الخليج العربي« 
أمام غير الولايات المتحدة، وبأنّ الصين حتّى لو نجحت دبلوماسياً في وسط 

وجنوب آسيا، فهي غير قادرة على الوصول إلى الشرق الأوسط وتطوير العلاقات 
مع دول الخليج العربي. كما أنّ هؤلاء المحللين أنفسهم كانوا يأملون باستدامة 

التوترات في الخليج بين السعودية وإيران، لتستمرّ الولايات المتحدة من 
الاستفادة منه وصولًا إلى تفجيره عند الاضطرار للانسحاب من الخليج العربي. 

لكنّ زيارة الزعيم الصيني شي جين بينغ إلى السعودية، والتقارب السعودي 
الإيراني المتزايد، يشي بعكس ذلك.

لا تغطي فقط الــتــعــاون الــمــالــي والــتــجــاري، بل 
أيضاً الشراكة التكنولوجية طويلة الأجل. على 
العربية السعودية  المملكة  المثال، تفتح  سبيل 
ســوقــهــا أمــــام الــعــديــد مـــن شـــركـــات التكنولوجيا 
الفائقة الصينية الكبيرة، وأبرزها هواوي التي 
ــمّ فـــرض حــصــار عــلــيــهــا مـــؤخـــراً مـــن جــديــد من  تـ
قــبــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة. إنّ مــثــل هـــذا الانــفــتــاح 
مــن جــانــب الــســعــوديــة دلــيــل عــلــى مــســتــوى عــالٍ 

من التنسيق المستقبلي بين الرياض وبكين.
لا يفوتنا أيــضــاً أن الــنــقــاش الــمــشــتــرك الصيني 
السعودي للقضايا الأمنية – والتي كانت لفترة 
طويلة من اختصاص واشنطن التي كانت تعلن 
أنّـــهـــا تــضــمــن أمـــن الــســعــوديــة – تــعــنــي أنّ بكين 
مستعدة اليوم لتصبح معنية أكثر في القضايا 
العالمية، حيث يمكن اعتبارها نقطة علام لأول 
مرة تقوم فيها الصين بمثل هذا التعاون الأمني 

خارج حدودها.
ــــن كـــــانـــــت واضــــــحــــــة لـــلـــغـــايـــة  ــــطـ ــنـ ــ ورغــــــــــم أنّ واشـ
عــبــر الــبــيــان الــــذي أدلــــى بـــه مــنــســق الاتـــصـــالات 
الإستراتيجية في مجلس الأمــن القومي جون 
كيربي، بأنّها ترفض تكثيف سياسة بكين في 
الــــشــــرق الأوســــــــط، فــــا يـــبـــدو أنّ دول الــخــلــيــج 
ــــن مــنــاســبــة  ــــي أكــــثــــر مـ ــعــــربــــي الــــتــــي رفــــضــــت فـ الــ
ــنــــطــــن، أنّــــهــــا تـــلـــقـــي بــــالًا  ــيــــاع لأوامــــــــر واشــ الانــــصــ

للاعتراض الأمريكي.
فــي الــواقــع تحتاج دول الخليج الــعــربــي اليوم 
ــــول إلـــى  ــــوصـ أكــــثــــر مــــن أيّ وقـــــت مـــضـــى إلـــــى الـ
ــــل،  ــــاس طـــويـــل الأجـ أســـــــواق مــســتــقــرة عـــلـــى أســ
وهي بحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية وطرق 
الـــنـــقـــل. الـــجـــمـــيـــع يـــعـــلـــم بـــــــأنّ الـــصـــيـــن تـــمـــلـــك هـــذه 
الأســـــواق، نــاهــيــك عــن قــدراتــهــا الاســتــثــنــائــيــة في 
إنشاء البنية التحتية الحديثة، بما في ذلك من 
خلال مبادرة الحزام والطريق. هذا لن يساهم 
فقط في تعزيز بكين مع دول الخليج العربي، 
بل أيضاً في طرد الولايات المتحدة التدريجي 
من المنطقة. زادت التجارة بين الصين ودول 
الخليج بالفعل عشرة أضعاف على مدار السبعة 

عشر عاماً الماضية.
يأخذنا هذا إلى الجهود التي تبذلها السعودية 
بالتعاون مع إيران للوصول إلى صيغ تفاهم 
تــــضــــرب آخــــــر آمــــــــال الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي 
إشـــعـــال الــمــنــطــقــة. أجـــــرت الـــســـعـــوديـــة وإيـــــران 
ــــن الـــــمـــــفـــــاوضـــــات، جــــرت  ــلـــة مـــتـــكـــامـــلـــة مــ ــلـــسـ سـ
بمعظمها فــي بــغــداد. خففت الــجــولات القليلة 

الــمــاضــيــة الـــتـــوتـــرات بــيــن الــطــرفــيــن، حــتــى أن 
وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيات 
أشـــار فــي مقابلة أجــراهــا إلــى أنّ المفاوضات 
ــتـــة إلــــى  ــبـــحـ ــلـــت مـــــن الــــمــــســــائــــل الأمــــنــــيــــة الـ ــقـ ــتـ انـ
الــمــســتــوى الـــســـيـــاســـي. فـــي 19 كـــانـــون الأول 
قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي بـــــأنّ طــهــران 
مستعدة لبناء الثقة والتعاون مع جيرانها في 
الخليج العربي في جميع المجالات للمساعدة 
ــكــــرة تـــوفـــيـــر الأمــــــن مــن  فــــي الـــتـــخـــلـــص مــــن »فــ
ــــارة واضـــحـــة إلــــى الـــوجـــود  الــــخــــارج«، فـــي إشــ

الأمريكي.
إنّ إيـــــــــران، وهـــــي الــــطــــرف الآخــــــر ذي الــعــاقــة 
الـــمـــمـــتـــازة مـــع الـــصـــيـــن، والــــــذي وقّـــــع مــنــذ فــتــرة 
ــدّ إلـــــــى خــمــســة  ــتــ ــيــــة تــــمــ ــاقــ ــفــ لـــيـــســـت بـــالـــبـــعـــيـــدة اتــ
وعـــــشـــــريـــــن عــــــامــــــاً مــــــع بــــكــــيــــن، يــــقــــع عــــلــــى ســـلّـــم 
ــلــــولايــــات الــمــتــحــدة  ــــدم الـــســـمـــاح لــ أولــــويــــاتــــهــــا عــ
بــالــعــبــث بــأمــنــهــا. يــــدرك الإيـــرانـــيـــون أنّ ازدهــــار 
عــاقــاتــهــم مــع الــصــيــن، واســتــقــرارهــا مــع الخليج 
الــــعــــربــــي، ســيــضــعــف بــشــكــل رئـــيـــســـي مــــن قــــدرة 
ــيــــل« عــلــى تعكير  الــــولايــــات الــمــتــحــدة »وإســــرائــ

صفوهم والضغط عليهم اقتصادياً.
إنّ الــتــنــســيــق الـــمـــشـــتـــرك لــلــصــيــن مــــع الــطــرفــيــن 
السعودي والإيراني يفتح الباب منطقياً– رغم 
أنّ ذلــك غير مــطــروح فــي الــوقــت الــحــالــي– لأن 
يــلــعــب دور الــوســيــط فـــي تــهــدئــة الـــخـــافـــات. قد 
بالفعل  الــتــي تجمعها  إلــى موسكو  تنضم بكين 
عـــاقـــات طــيــبــة بــكــا الــجــانــبــيــن، والـــتـــي عــرضــت 
ــيــــة تــجــمــع  ــفــــاوضــ ــا وتــــقــــديــــم مـــنـــصـــة تــ ــهــ ــتــ وســــاطــ
طهران والــريــاض لاستكمال خطوات التقارب 

التي بدأت بالفعل.
عــلــى هــامــش مــؤتــمــر بــغــداد لــلــتــعــاون والــشــراكــة 
الــــذي عــقــد فــي 21 كــانــون الأول، الــتــقــى وزيـــرا 
ــعـــــودي. وكــــمــــا قـــال  ــ ــــسـ ــــي والـ ــــرانــ الـــخـــارجـــيـــة الإيــ
وزيــر الخارجية الإيــرانــي فالسعودية مستعدة 
ــلـــة الـــــحـــــوار مــــع طـــــهـــــران، وأنّ الـــمـــســـار  لـــمـــواصـ
الـــدبـــلـــومـــاســـي مــســتــمــر بـــالـــوتـــيـــرة نــفــســهــا عــلــى 
ــلــــديــــن والـــــــعـــــــودة إلــــى  ــبــ ــارة الــ ــ ــفــ ــ ــتــــح ســ ــــق فــ ــــريـ طـ

العلاقات الطبيعية.
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من الناحية المثالية يعني هذا أن تنتصر روسيا 
فــي حــرب دونــبــاس، لكن كيف يمكن الوصول 
إلى هذه النتيجة من الناحية الواقعية؟ لنبتعد 
ــــن الـــتـــعـــقـــيـــدات الـــعـــســـكـــريـــة ولـــنـــعـــد إلـــى  قـــلـــيـــاً عـ
الــمــصــيــر الـــصـــربـــي لـــروســـيـــا الـــمـــعـــاصـــرة. بعض 
ــيـــســـت بـــهـــذا  الأمــــــــــور واضــــــحــــــة، ولــــكــــن أخــــــــرى لـ

الوضوح. 
ــا الـــدلـــيـــل  ــيـ ــاتــــو ضــــــدّ يـــوغـــســـافـ ــنــ كــــانــــت حــــــرب الــ
الأبرز على أنّ ما أراده الغرب في حقبة ما بعد 
الحرب الباردة. لم يكن الأمر متعلقاً بأيّ شكل 
مــن الأشــكــال بــالــفــضــاءات الــتــي يشغلها الاتــحــاد 
يوماً  تكن  لم  فيوغسلافيا  السابق،  السوفييتي 
جـــزءاً مــن الاتــحــاد السوفييتي، بــل هــي لــم تكن 
في الكثير من المراحل على وفــاق مع الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي، وكـــانـــت تـــحـــاول أن تـــصـــدّر نفسها 
للعالم على أنّها دولة حياد بين الشرق والغرب. 
لكن هذا لم يمنع الناتو من قصفها وإزالتها من 

الوجود كدولة قائمة.
ــغـــــرب يــــريــــد أن يـــبـــنـــي عـــلـــى إثــــــر تــدمــيــر  ــ كــــــان الـ
يوغسلافيا حقبته التي نشهد الصراع لتغييرها 
ــام الـــعـــالـــمـــي حـــيـــث لـــلـــغـــرب وحــــده  ــنـــظـ ــيـــــوم: الـ ــ الـ
الــكــلــمــة فــيــمــا يــحــدث. مــنــعــت الـــولايـــات المتحدة 
والناتو الدولة اليوغسلافية من استخدام القوة 
داخـــــل حــــدودهــــا كـــدولـــة مــســتــقــلــة ذات ســـيـــادة. 
هـــذا هــو الــنــظــام الــعــالــمــي الــــذي تــقــاومــه روســيــا 
الــيــوم وتعلن صــراحــة عــن نيتها تغييره، وهو 
الــنــظــام الــعــالــمــي الــــذي ســنــضــطــرّ لــلــتــعــايــش معه 
ــيـــوم. لــكــنّ  ــبـــاس الـ لـــو خــســرت روســـيـــا فـــي دونـ
الـــــدرس الأكـــبـــر الــــذي يــجــب أن نستخلصه من 
يوغسلافيا أنّها استعدت بنفسها كي تُهزم رغم 
قدرتها على المقاومة، وسبب ذلك التحوّل في 

الإيديولوجيا والتفكير.
كانت يوغسلافيا منيعة من الناحية العسكرية. 
وبــغــض النظر عــن رأيــنــا فــي الحقبة الــتــي حكم 
ــال تـــيـــتـــو يـــوغـــســـافـــيـــا، فـــقـــد كـــان  ــارشـــ ــ ـــمـ فـــيـــهـــا الــ
النموذج الحاكم هناك مبنياً على نموذج الحرب 
»الــــحــــزبــــيــــة« الــــتــــي نـــجـــحـــت فــــي قــــتــــال الـــنـــازيـــيـــن 
ورأب الانقسامات الداخلية. لهذا عندما تحوّل 
الجيش اليوغسلافي إلى جيش تقليدي للبلاد، 
كان مبنياً وقائماً على قدرته على خوض حرب 

طويلة المدى مع مستوى مقاومة لا محدود.
لــكــنّ الــجــيــش الــيــوغــســافــي، الــمــهــيــأ لــلــدفــاع عن 
كامل يوغسلافيا، لم يستمد عقيدته من الفراغ، 
بل كانت عقيدته مندمجة فيما يمكننا أن نسميه 

ــيــــوم »بــــالاشــــتــــراكــــيــــة« الـــيـــوغـــســـافـــيـــة، والـــتـــي  الــ
ــيـــادة مــجــمــوعــة من  جــعــلــت يــوغــســافــيــا تــحــت قـ
الحزبيين الذين نجحوا في بناء دولة اتحادية 

متعددة القوميات.
ــعــــد وفـــــــــاة تـــيـــتـــو ووصـــــــــــول ســــلــــوبــــودان  ــكــــن بــ لــ
ميلوسوفيتش إلى السلطة على رأس »الحزب 
الاشتراكي الصربي«، تغيّرت العقلية ومنهجية 
التفكير إلى شيء سيكون مألوفاً لدى متابعي 
تطوّر روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفييتي. 
لقد بدأت المجموعات داخل الحزب الاشتراكي، 
والأحــــــــــــــــــــــزاب الــــــقــــــومــــــيــــــة الــــــصــــــربــــــيــــــة الأخــــــــــــــرى، 
تـــخـــرج وتــــــــروّج لـــكـــون الاشـــتـــراكـــيـــة والاتــــحــــاد 
ــــة،  ــيّ ــيــــة الــــصــــربــ ــبــ ــلــ ــــدم الأغــ ــــخـ ــيــــوغــــســــافــــي لا يـ الــ
للدولة  العقائدية  الإيديولوجيا  بتفكيك  وبـــدأوا 
اليوغسلافية، لتحلّ محلها عقيدة قومية صربيّة 
تقابلها عقائد قوميّة أخــرى للدول الأخــرى في 

الاتحاد اليوغسلافي.
كــــان الــجــيــش الــيــوغــســافــي قــــــادراً عــلــى الــنــجــاة 
مــن الــحــرب الــجــويــة للناتو، والــمــقــاومــة وإنـــزال 
خــســارات ثقيلة جــداً بقوات الناتو، لكن لم يتم 
نــــشــــره عـــلـــى الأرض لـــيـــقـــاتـــل ويــــقــــوم بــــالأمــــور 
ــا. دون الــجــيــش  ــهــ ــتــــي تـــــــــدرّب عـــلـــى الــــقــــيــــام بــ الــ
ليردع  عقائدياً  والمجهز  الــمــدرّب  اليوغسلافي 
ــــان الـــقـــومـــيـــون غـــيـــر مــهــيــئــيــن لــهــزيــمــة  ــــزاة، كـ ــــغـ الـ
الإمـــبـــريـــالـــيـــة والــــدفــــاع عـــن بــلــدهــم كــمــا فــعــل من 

قبلهم أصدقاء اليوغسلافيين: الفيتناميون.

القطع مع حقبة يلتسين أولًا
بــالــعــودة إلــى روســيــا، فقد اتــخــذت تحت قيادة 
يلتسين المسار ذاته التي اتخذته صربيا تحت 
قيادة ميلوسوفيتش، لينتهي بها المطاف تحت 
قيادته ضعيفة مفتتة بالكاد يمكنها الوقوف في 
وجه الغرب ونظامه. فهل تخلّت روسيا اليوم 
عــن هـــذا الــطــريــق بــالــكــامــل وعــــادت إلـــى الــمــســار 
الــصــحــيــح الــــذي يمكنها مــن هــزيــمــة الإمــبــريــالــيــة 
ــابـــة عــلــى هــذا  فـــي أوكـــرانـــيـــا. عــلــيــنــا كـــي نــجــد إجـ

روسيا وسبيل الهروب الوحيد من مصير يوغسلافيا
ربّما يكون اشتعال التوتر في كوسوفو 

محض مصادفة، ولكن سواء أكان ذلك 
أم أنّه عمل مخطط، فإنّ له رمزيته 
الكبيرة بالنسبة للحرب الدائرة بين 
روسيا والغرب في أوكرانيا. فإن لم 

يكن الاتحاد الروسي يرغب في أن 
يعاني من المصير ذاته الذي عاناه 

الاتحاد اليوغسلافي، وإن لم تكن 
روسيا لتصبح صربيا الجديدة، فعليها 

أن تتفادى الأخطاء التي أدّت بصربيا 
إلى حالها، والتي يتمنى الغرب 

مجتمعاً أن تقوم بها روسيا من بوابة 
الدونباس.

السؤال أن نبسّط كلماتنا ولو بطريقة دراميّة: 
الجيش الأحمر تمكن من هزيمة الإمبريالية في 
حــربــيــن: الأهــلــيــة والــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، فــهــل يعمل 
الـــجـــيـــش الــــروســــي الــــيــــوم بــالــعــقــيــدة الـــتـــي عــمــل 
الجيش الأحمر في ظلّها كي يتمكن من الفوز؟
الإمبريالية ضــدّ روســيــا هي  إنّ الإستراتيجية 
ذاتـــهـــا مـــن حــيــث الــجــوهــر مــنــذ عــــام 1917، لــكــنّ 
روسيا هي التي تغيّرت، وجزء من عدم تمكنها 
من هزيمة الإمبريالية أنّها لم تستمرّ بالعقيدة 
الـــتـــي بــنــي عــلــيــهــا الــجــيــش الأحـــمـــر. والـــيـــوم إذا 
مـــا أراد الــجــيــش الـــروســـي أن يــهــزم الــجــيــوش 
والقوات الإمبريالية، آخذين بالاعتبار أنّ مصير 
روسيا مهدد بالزوال في حال عدم تمكنهم من 
النجاح في أوكرانيا، فعليهم أن يقاتلوا بعقيدة 
ــيـــة والأمـــمـــيـــة الــتــي  الـــجـــيـــش الأحــــمــــر: الاشـــتـــراكـ
تتخطى الــقــومــيــة الــضــيــقــة، ويــمــكــنــهــا أن تطحن 

القوميات والانقسامات في بوتقة واحدة.
الــهــدف– المعلن حــتّــى– مــن الــحــرب السياسية 
والعسكرية ضدّ روسيا: تدمير القاعدة المادية 
ــبــــاد، ومـــهـــاجـــمـــة الاقــــتــــصــــاد وســــبــــل الــعــيــش  ــلــ لــ
والنسيج الاجتماعي للروس، وبالتالي تركيع 
الـــبـــاد عــلــى ركــبــتــيــهــا وإجـــبـــارهـــا عــلــى تنصيب 
قيادة دمية من شأنها تحويل روسيا إلى دولة 

تابعة للغرب، وفتح مواردها لنهب الغرب.
ــيــــا الـــغـــربـــيـــة ضـــدّ  لـــيـــســـت الـــحـــمـــلـــة والإيــــديــــولــــوجــ
روسيا بالجديدة، فقد كانت حاضرة منذ الرغبة 
فــي خنق الرضيع البلشفي فــي مــهــده، كما قال 
ــا الحرة  تشرتشل يــومــاً، مــــروراً بــإعــان أوروبــ
في هنغاريا 1956، وصــولًا إلــى وثيقة سانتا- 
في. إنّ محاولات التوسع المتتالي للناتو إلى 
الــشــرق، وقــبــلــه تــدمــيــر يــوغــســافــيــا، كـــان بهدف 
ــــد يــــخــــرج مــن  ــمــــان أنّ هــــــذا الــــتــــمــــرّد الـــــــذي قـ ضــ
روســيــا ويقف فــي وجــه الإمبريالية مــن جديد، 

لن يكون لديه الفرصة ليخرج.
لن يرضى الغرب حتى يتمكن من إعادة روسيا 
إلــى التسعينيات البائسة، فهو يــدرك بالتجربة 

الـــمـــريـــرة لـــه أنّ روســـيـــا يــمــكــن أن تــنــتــج بشكل 
دوري قــائــداً قــويــاً تلو آخــر يــرفــض الانــصــيــاع. 
ــا الــتــســعــيــنــيــات فــقــد تمكنت مــن فــتــح الــطــريــق  ــ أمّ

لجعل روسيا »دولة طبيعية« تابعة.
ــــى تــتــمــكــن روســــيــــا نــفــســهــا مــــن الـــنـــجـــاة مــن  ــتّ حــ
الإستراتيجية الكبرى للولايات المتحدة/الناتو 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، أي الإســتــراتــيــجــيــة الإمــبــريــالــيــة، 
فهناك مهمة غير قابلة للتأجيل هــي أن يصبح 
الجيش الروسي من جديد هو الجيش الأحمر. 
لــكــن لا يــمــكــن لــلــجــيــش أن يــقــاتــل مــثــل الــجــيــش 
الأحــــــمــــــر، والــــعــــقــــيــــدة »الــــــحــــــمــــــراء« تـــــــمّ مـــحـــوهـــا 
ــمـــوذج  أو مـــحـــاربـــتـــهـــا، واســـتـــبـــدالـــهـــا بــعــقــيــدة ونـ
تــــمّ تــجــريــبــه مـــن قــبــل وفـــشـــل. يــجــب عــلــى قــوى 
الـــدولـــة الــروســيــة أن تــتــحــرّك بــســرعــة لــإطــاحــة 
بالحقبة التي قطعت مــع الجيش الأحــمــر، وأن 
تـــعـــيـــد إنـــجـــابـــه إن كــــانــــوا يـــرغـــبـــون فــــي تــحــقــيــق 

الانتصارات التي حققها.
لن يكون هذا قابلًا للتطبيق عسكرياً فقط، بل 
على روسيا العودة إلى حيث أكد ستالين على 
الــصــنــاعــة الــثــقــيــلــة، بــمــا فـــي ذلــــك الاعـــتـــمـــاد على 
الــذات في تصنيع آلات إنتاج الآلات. تخبرني 
تجربتي أن لدى روسيا في مؤسساتها البحثية 
الاقتصادية كلّ القدرات اللازمة لسياسة إبداعية 
كانت  فــإن  عليها،  والتغلب  الــعــقــوبــات  لمواجهة 
كوبا قــادرة على النجاة من عقوبات الولايات 
المتحدة والوصول إلى إنتاج لقاحين لفيروس 
ــا، فــــهــــل تـــعـــجـــز روســــــيــــــا؟ عــــلــــى روســــيــــا  ــ ــ ــــورونـ ــ كـ
العودة إلى استخدام ما سماه ستالين: »حزام 
نقل« بين الشعب والدولة يمكنها من استعادة 

الإيديولوجيا القادرة على هزيمة الإمبريالية.

	ǩ :بتصرّف عن
 If Russia Is Not to Be Reduced to a
Second Serbia
 The Second Great Patriotic War and
Russia’s Reformatting

إن كانت كوبا قادرة 
على النجاة من 

عقوبات الولايات 
المتحدة والوصول 

إلى إنتاج لقاحين 
لفيروس كورونا 

فهل تعجز روسيا؟

شؤون استراتيجية
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	ǧ د.محمد المعوش

عن أزمة العلم مجدداً، نقاط منهجية
للتكثيف، عالج الكثير من الباحثين والمفكرين 
مــــــن مـــــوقـــــع الــــمــــاركــــســــيــــة ومــــــــن مـــــوقـــــع »الــــفــــكــــر 
ــقـــدي- الاجـــتـــمـــاعـــي« )الـــتـــقـــدمـــي الإنـــســـانـــي(  ــنـ الـ
أزمــــة الــعــلــم، ويــمــكــن الـــخـــروج بــنــقــاط عــامــة. إن 
الــعــلــم يــعــبــر كــمــا كـــل فـــضـــاء الـــوعـــي والـــفـــكـــر في 
المجتمع الطبقي عــن أزمـــة ازدواجـــيـــة الـــذات- 
الــــمــــادة، الـــمـــمـــارســـة- الــــوعــــي، الـــعـــقـــل- الــجــســد. 
وهـــــذه الازدواجـــــيـــــة لا تــظــهــر فــقــط عــلــى شكل 
أزمــة داخلية في العلم، بل تعبر عن نفسها في 
قــضــيــة اغـــتـــراب الــعــلــم عـــن الــمــجــتــمــع، أي دوره 
كــــأداة تــحــويــل لــلــواقــع عــلــى قــاعــدة الــمــوقــف من 
اليوم  الطبقي، والــرأســمــالــيــة كما هــي  المجتمع 
بــشــكــل أســــــاس. والـــعـــلـــم وكـــونـــه لا يــنــفــصــل عن 
العقل الأساسية، أي عملية الانعكاس  عمليات 
الــتــي فــي جــوهــرهــا عملية الــتــجــريــد الــتــي تبنى 
عــلــى أســـاســـهـــا عــمــلــيــة الــتــعــمــيــم. لا بـــل إن الــعــلــم 
هو ميدان تظهر فيه هذه العمليات بشكل أكثر 
والتعميم، كعمليات  وتــبــلــوراً. والتجريد  نضجاً 
أســاســيــة تــشــكــل عــمــلــيــة الانــعــكــاس )مـــن الــواقــع 
الملموس إلــى تشكيل العقل نفسه(، هــي سبر 
جــــوهــــر الــــظــــواهــــر عـــبـــر الإمـــــســـــاك بــتــنــاقــضــاتــهــا 
ــلــــى هـــــــذه الــــقــــاعــــدة،  ــقـــــوم عــ ــ ــــة. الــــعــــقــــل يـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ــــاص )كــــمــــا الـــفـــن(  والـــتـــفـــكـــيـــر الـــعـــلـــمـــي كـــشـــكـــل خــ
مــن ســلــوك العقل ومــمــارســتــه )كــمــا هــو التفكير 

»العادي«- اليومي(. 
ولــهــذا يمكن أن يشكل تــاريــخ العلم مــادة مهمة 
ومــبــكــرة لــفــهــم مـــا يــحــصــل الـــيـــوم عــلــى مستوى 
أشـــكـــال الـــوعـــي الـــعـــاديـــة- الـــيـــومـــيـــة، فــفــي الــعــلــم 
ــــى الـــعـــالـــم دورهــــــــا الـــمـــركـــزي،  تـــلـــعـــب الـــنـــظـــرة إلــ
ــــود،  أي الـــنـــظـــرة الــفــلــســفــيــة إلـــــى الـــعـــالـــم والـــــوجـ
والــمــوقــف مــنــه، وبــالــتــالــي فـــإن الــعــلــم كـــان حقل 

تجربة تاريخي مبكر للتعبير عن أزمة الانقسام 
بـــيـــن الـــــــذات والــــمــــوضــــوع كــتــعــبــيــر عــــن تــنــاقــض 
ــا يــمــكــن أن  ــ ــام. ومـ ــ الــمــجــتــمــع الــطــبــقــي بــشــكــل عــ
يـــمـــدنـــا بـــــه تـــحـــلـــيـــل أزمــــــــة الـــعـــلـــم طــــــــوال الـــعـــقـــود 
الماضية مذهل في كيفية كشفه لمظاهر مجمل 
أزمة الوعي والبنية الفوقية بشكل عام، إضافة 
إلى ممارسات العقل المهيمن المفلس نفسه في 
هـــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة مــن وصــــول التناقض 
الاجــتــمــاعــي إلـــى مــرحــلــة صـــار مــا كـــان فــي العلم 
حـــاضـــراً بــشــكــل مــكــثــف، يــطــبــع الـــعـــام مـــن فــضــاء 
الــوعــي الــيــومــي والإبــداعــيــة الــخــاصــة. أي صرنا 
اليوم في مرحلة يقول عنها ماكس هوركهايمر 
)فــــي نـــصّـــه الـــقـــديـــم »حـــــول الأزمــــــة فـــي الــعــلــم«( 
عندما يظهر إلى السطح ما كان ضمنياً وخاصاً 
بالعين المختصّة، فيصير سهل المنال حتى إلى 

العين العادية.

ملامح أزمة العلم
نــعــيــد بــعــضــاً مـــن الـــمـــامـــح الأســـاســـيـــة لــلــعــلــم في 
ــتــــي حـــصـــرهـــا الــبــاحــثــون  ــقـــود الـــمـــاضـــيـــة، والــ ــعـ الـ
ــــاص بــعــنــاويــن  ــيـــون مــنــهــم بــشــكــل خـ والـــمـــاركـــسـ
عامة. أولًا، إن عــدم الــقــدرة على حل انقسام-

ــــوع،  مـــــوضـ مـــــــــادة وذات-  ــــل-  ــقـ ــ عـ ازدواجــــــــيــــــــة 
وتـــحـــديـــداً فـــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة )حـــيـــث تظهر 
ــثـــر وضــــوحــــاً مــن  ــــى الـــعـــالـــم بــشــكــل أكـ الـــنـــظـــرة إلـ
ــد  ــتــــوالــ ــلـــــوم »الــــطــــبــــيــــعــــيــــة«(، يـــــــــؤدي إلـــــــى الــ ــ ــعـ ــ الـ
للنظريات  والمتسارع  المتناهي  غير  والتكاثر 
ــمــــواقــــف والــــطــــرق تـــجـــاه مــــوضــــوع الــبــحــث.  والــ
ــاً، يـــجـــري تــفــريــغ الـــمـــوضـــوع مـــن حــركــتــه  ــيـ ــانـ وثـ
الــداخــلــيــة وفــعــالــيــتــه، أي الــقــانــون الـــذي يحركه، 
فــالــمــنــهــجــيــات الــمــهــيــمــنــة فـــي الـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة 
مـــثـــاً، كــالــتــجــريــبــيــة والــبــيــولــوجــيــة الــبــحــتــة الــتــي 
تــبــنــي تــحــلــيــلــهــا عــلــى تــحــلــيــل الـــدمـــاغ والــجــيــنــات 
ــيـــة الإنـــســـان،  والأعــــصــــاب، تـــــؤدي إلــــى نــــزع ذاتـ

عن وحدة وتفاعل وتناسب البنية الفوقية والتحتية وإفلاس العقل المهيمن )3(

في المادتين السابقتين حاولنا أن نعيد إجمال إحداثيات عامة للأزمة والتناقض ما بين البنية الفوقية 
والتحتية والتي تؤدي إلى تنافر حاد بينهما يعكس حجم التناقض الموضوعي في البنية التحتية )أي التناقض 
بين التطور والحفاظ على قوى الإنتاج من جهة، وبين علاقات الإنتاج التدميرية لهذه القوى من جهة أخرى( 

والتي تعجز عن أن تلعب البنية دور المموّه أو المحافظ عليه، بعد أن كانت في العقود الماضية تلعب دور 
المستوعب له من خلال السردية والممارسة الليبرالية وما تحمله من نمط حياة فرداني. وفي هذه المادة 

سنحاول توسيع فكرة مرت سابقاً حول ما يمكن أن تمدّنا به أزمة العلم، التي هي شكل مكثف ومبكر من أزمة 
البنية الفوقية والتي صارت اليوم أزمة عامة للوعي بشكل عام، وتحدد تمظهر إفلاس العقل المهيمن في آن.

وتـــفـــرغـــه مـــن جـــوهـــره الـــفـــاعـــل وحـــتـــى وجــــوده 
كــكــيــان، أي تــذويــب الــــذات بــالــمــوضــوع. وثــالــثــاً، 
التجريبية،  والــمــمــارســة  للعقلية  يــجــري تضخم 
والتي تفكك القضايا وتعزلها عن وحدتها الكلية، 
وعـــن الــمــســار الــتــاريــخــي لــهــذا الــتــطــور، وضــرب 
ــة نـــظـــريـــة، مــمــا يجعل  ــ الــمــرجــعــيــات الــنــظــريــة، أيّـ
ــــة فــكــرة  ــ جــمــيــع الــبــاحــثــيــن والـــعـــلـــمـــاء يــقــبــلــون أيّ
بشكل كامل إلى جانب قبولهم بنقيضها، وتبنّي 
كـــل فـــكـــرة مـــع بــنــائــهــا الـــفـــكـــري فـــي مـــزيـــج مسخ 
ومتناقض، ما يظهر الاتجاه »الاستهلاكي« في 
الــعــلــم ضــد الإنــتــاجــي- الابــتــكــاري. وهـــذا يلتقي 
مع الملمح الرابع، أي العقلية الكميّة التي تغلّب 
المحاسباتية على الجوهر والمضمون، فيصير 
ــعـــار، عــلــى حـــد تــعــبــيــر حـــامـــد إكــبــيــا الــبــاحــث  الـــشـ
الإيـــــرانـــــي فــــي جـــامـــعـــة إنــــديــــانــــا والـــمـــخـــتـــص فــي 
الاقتصاد- السياسي للحوسبة، »كلما كان أكثر 
كلما كــان أحسن« )بمعزل عن طــروحــات إكبيا 
المثالية كموقف مضاد للبيولوجية البحتة في 
مؤلفه المشهور »أحلام اصطناعية«(. والملمح 

الخامس هو التفكيكية المفرطة.

المقابل الاجتماعي العام لهذه الملامح
يــمــكــن الــمــاحــظــة أن هــــذه الــمــامــح »الــخــاصــة« 
بالعلم يجري الحديث عنها مؤخراً في السنين 
الــــمــــاضــــيــــة كــــمــــامــــح بــــــــدأت تـــتـــخـــذ طـــريـــقـــهـــا إلــــى 
الــمــجــتــمــع بــشــكــل عـــــام لــتــصــيــر مـــامـــحـــه. ولــكــن 
مــــؤخــــراً، أي خــــال ســنــتــيــن فــقــط بـــــدأت تلتقي 
ــــح فــــــي طـــــــروحـــــــات تـــكـــثـــف كــــــل مــا  ــمـــــامـ ــ هــــــــذه الـ
ــــراه مـــن مـــامـــح تــيــار  ســـبـــق. ونــقــصــد بـــذلـــك مـــا نـ
»توالدي- تكاثري« فيما خص المواقف تجاه 
مــا يــحــصــل، ومــلــيــونــيــة الــمــنــصــات والــمــرجــعــيــات 
والآراء حــول مــا يحصل، وهــو المكافئ لأزمــة 
ــــي تـــولّـــد  ــتـ ــ ــلــــم، والـ ــــي الــــعــ الــــتّــــوالــــديــــة الـــمـــفـــرطـــة فـ
ــــذا يــفــتــح  ــيـــة« فــــي الــمــجــتــمــع. وهــ ــاتـ تـــيـــار »الـــهـــويّـ
بالضرورة لقضية »التجريبية المفرطة« حيث 
يجري ضرب كل المرجعيات النظرية والركون 
إلــــى الـــمـــحـــدوديـــات الــقــاتــلــة الـــتـــي تــمــاثــل الــشــكــل 
بـــالـــجـــوهـــر، وتـــعـــدم الـــمـــســـار الـــتـــاريـــخـــي، وتــعــمــم 
الـــنـــظـــرة الــــجــــامــــدة والـــمـــفـــكـــكـــة لـــــأحـــــداث، وهــــذا 
الــتــي هيمنت على  الــمــفــرطــة  للتجريبية  مــكــافــئ 
العلم، وهــي التي تشكل قاعدة تفريغ الإنسان 
من ذاتيه أيــضــاً، والعمل على حيونته وإغراقه 
في اللهاث المحموم وراء استهلاك الحدث، أو 
ما سمّي بعصر استهلاك العواطف، كتعويض 

عن التصحر للمجتمع الإنساني. وهــذا بــدوره 
كـــاتـــجـــاه  الآراء،  تــــجــــاه  لـــاســـتـــهـــاكـــيـــة  يــــؤســــس 
مضاد للنقد والإبــداع. وهذا هو الاتجاه القاتل 
لكل أيديولوجيات وتعميم الشكوكية والنسبية 
المطلقة، كــاتــجــاه مــيّــز الــعــلــم مــســبــقــاً. ومـــا سبق 
ــار »ثـــقـــافـــة  ــيــ ــالـــــضـــــرورة إلــــــى هـــيـــمـــنـــة تــ ــ يـــدفـــعـــنـــا بـ
ــــدأ يـــتـــبـــلـــور فــــي الـــســـنـــوات  ــــاء« كـــمـــفـــهـــوم بــ ــغــ ــ الإلــ
الــمــاضــيــة، وهـــو يلغي كــل حقيقة فــكــل رأي هو 
حقيقة بذاته، ويقوم بالضرورة على المرجعية 
ــبـــه الــــــــذي هـــــو مــــصــــدر الــحــقــيــقــة  ــــة لـــصـــاحـ ــيـ ــ ــــذاتـ الـ
الوحيد. ما يجعل المجتمع كله أمام حلقة مفرغة 
مــــن »الـــتـــســـامـــح« الـــمـــعـــطّـــل بـــلـــبـــوس طـــروحـــات 
قبول الآخر التي عمّت تيار حوار الحضارات/ 
ــــذروة لتطبيق الفلسفة  الـــحـــضـــارات، وكـ صــــراع 
الــمــثــالــيــة الــذاتــيــة. إن ثــقــافــة الإلـــغـــاء، والــهــويــاتــيــة 
تحت حركة »I identify« التي ظهرت مؤخراً، 
فـــرّغـــت الــــواقــــع مـــن كـــل حــقــيــقــة ومــــن كـــل تــقــدم. 
والــتــوتــر الــحــاصــل الــيــوم بــيــن تــيــار »الــتــطــوريــة 
الجينية خارج الفعل الاجتماعي« وبين »الذات 
التأملية فــي ســيــاق الــيــوغــا وعــاجــات الــســعــادة 
وعلم النفس الإيجابي« هي تعبير عن الثنائية 
الـــــتـــــي حــــكــــمــــت الــــعــــلــــم ضــــمــــن قــــطــــبــــي الــــتــــجــــاذب 
ــبــــحــــت« »والـــــــذاتـــــــي الـــمـــثـــالـــي-  »الــــبــــيــــولــــوجــــي الــ

الظواهري/ الفينومينولوجي البحت«.
وفــي الــمــادة الــقــادمــة سنبيّن مــجــدداً أن فرض 
هــــذه الـــظـــواهـــر الــثــقــافــيــة والـــمـــمـــارســـات الــفــكــريــة 
لــيــســت عــمــلــيــة يـــجـــري فــرضــهــا فــقــط عــلــى شكل 
ــأتــــي كـــلـــبـــوس لـــمـــا يــتــطــور  قـــــــــــرارات، بـــــل هـــــي تــ
في بنية النشاط )الممارسي والــوعــي( بشكل 
مــوضــوعــي. وبــالــتــالــي ليست القضية »مــؤامــرة 
ثــقــافــيــة« وحـــيـــدة الــجــانــب، بـــل هـــي أزمــــة البنية 
ــلـــــي. وهـــنـــا  ــ ــــداخـ الـــرأســـمـــالـــيـــة وقـــضـــيـــة تــفــكــكــهــا الـ
نصل إلى خلاصة أساسية سياسية أنها ليست 
حـــربـــاً ثــقــافــيــة بــحــتــة، كــمــا تـــحـــاول بــعــض الـــدول 
ــــه. والـــــرد  والــتــنــظــيــمــات والــــطــــروحــــات الــــقــــول بـ
عــلــى مــا يحصل هــو تــحــويــل البنية الــرأســمــالــيــة 
وليس فعلًا دفاعياً ثقافياً »محلياً« بل مشروع 
نــمــط حـــيـــاة يــعــيــد الـــربـــط الـــعـــضـــوي بــيــن الــفــرد 
والمجتمع والطبيعة بدل التفكيك الحاصل على 
أســــاس نــشــاط جــديــد هـــو الــوحــيــد الـــقـــادر على 
إنتاج  لنمط  الممارسية  الترجمة  أي  التجميع، 
جــديــد مـــع مـــا يــعــنــيــه مـــن تــحــويــل فـــي الــعــاقــات، 
وأهـــمـــهـــا عـــاقـــة الإنــــســــان بــالــعــالــم ونـــظـــرتـــه إلــيــه 

وإلى نفسه.

القضية ليست 
»مؤامرة ثقافية« 

وحيدة الجانب بل 
هي أزمة البنية 

الرأسمالية وقضية 
تفككها الداخلي
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أخبار ثقافية

أحفورة عمرها مليون عام
أعلنت مديرية الثقافة والسياحة بمقاطعة هوبي، عن استخراج أحفورة 
»جمجمة رجــل يونشيان رقــم 3« بنجاح، داخــل موقع يعود إلــى أوائــل 
العصر الــحــجــري الــقــديــم فــي مقاطعة هــوبــي الصينية، حيث تــم اكتشاف 
الجمجمتين الأولــى والثانية من هذا النوع، واللتين يعود تاريخهما إلى 
ما بين 800 ألف سنة إلى 1.1 مليون سنة، على التوالي في عامي 1989 
المنتصب الأكثر  الجديدة لجمجمة الإنــســان  و1990. وتُعتبر الأحــفــورة 
اكتمالًا من بين التي تم العثور عليها في أوراسيا الداخلية لهذا العصر. 
إن الباحثين قاموا بنمذجة ثلاثية الأبــعــاد 20 مــرة، والتقطوا 200 ألف 
صورة، وسجلوا عملية الحفر بأكملها عبر الفيديو، واستخرجوا أكثر من 

1400 عينة رسوبية.

أعلام الفلسفة الغربية الحديثة
صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب مجموعة من الإصــدارات 
ومنها كتاب »أعــام الفلسفة الغربية الحديثة«، تأليف: د. صالح شقير. 
ويــتــنــاول الــكــتــاب أعـــام الفلسفة الغربية فــي العصر الــحــديــث، منذ بداية 
القرن السابع عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر، أي بدءاً بفرنسيس 
بـــيـــكـــون وديــــــكــــــارت، وصــــــــولًا إلـــــى مــــاركــــس ونـــيـــتـــشـــه؛ ويــــــــدرس الـــكـــتـــاب 
الــتــغــيــيــرات الــتــي جــــرت فـــي الـــتـــاريـــخ الــبــشــري عــلــى الــمــســتــوى الفلسفي 
والسياسي والعلمي مثل عصر النهضة والثورة البرجوازية في الغرب 
والنهضة العلمية فــي الــقــرن التاسع عشر التي أحــدثــت زلـــزالًا فــي الفكر 
الأوروبي الحديث كان من نتائجه الرئيسية انتقال موضوع الفلسفة إلى 
العلاقة بين الإنسان والعالم، وبين العقل والمادة حسب وصف المؤلف.

كانوا وكنا

في أواخر كانون الثاني 1831، كان 
الـــمـــزارعـــون الــبــيــض الــجــامــايــكــيــون 
ينامون بهدوء في أسرتهم. بينما 
ــــات مــــنــــذ فـــتـــرة  ــعـ ــ ــائـ ــ ــــشـ ــــرت الـ ــــشـ ــتـ ــ انـ
طـــويـــلـــة عــــن الـــتـــذمـــر بـــيـــن الأفــــارقــــة 
المستعبدين المقيمين في المزارع 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــجـــزيـــرة. وقــبــل 
أن يــعــرفــوا ذلـــك، أضــرمــت الــنــيــران 
فـــي الـــجـــزيـــرة عــنــدمــا قــــام عــشــرات 
الآلاف بتسليح أنفسهم للقتال من 

أجل حريتهم.
مـــــــــــن الـــــــــــــــضـــــــــــــــروري فــــــــهــــــــم الـــــبـــــنـــــيـــــة 
المستعمرة  لــجــامــايــكــا  الاجــتــمــاعــيــة 
فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر. والـــتـــي 
كــانــت مــثــل الــكــثــيــر مـــن جــــزر الــهــنــد 
الـــغـــربـــيـــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة أقـــلـــيـــة مــن 
البيض  الأوروبــيــيــن  المستوطنين 
ــاجــــريــــن بـــالـــبـــشـــر وأصــــحــــاب  ــتــ ــمــ والــ
الأفريقية  الأغلبية  مقابل  الــمــزارع، 

المستعبدة في الجزيرة.
ــــم لأقــــلــــيــــتــــهــــم نـــشـــر  ــهـ ــ ــنـ ــ وإدراكـــــــــــــــــــــــاً مـ
ــاً لــتــأديــب  الــــمــــزارعــــون عـــنـــفـــاً شــــرســ
عــــبــــيــــدهــــم، واســـــتـــــخـــــدمـــــوا ثــــروتــــهــــم 
ونفوذهم الكبير للضغط ضد دعاة 
إلــغــاء عــقــوبــة الإعــــدام فــي البرلمان 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــافــــة. لـــكـــن عـ والــــصــــحــ
ــانــــت الـــشـــمـــس تــغــرب  ــم، كــ ــهــــودهــ جــ
عــلــى الــعــبــوديــة فـــي الإمــبــراطــوريــة 

ــيـــد زمـــــام  ــبـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وأخــــــــذ الـــعـ
الأمور بأيديهم.

ــكــــة واســـــــعـــــــة مـــن  ــبــ ــــم الــــعــــبــــيــــد شــ ــــظـ نـ
الاتــــــصــــــالات والـــمـــنـــظـــمـــات الـــســـريـــة 
فــي جميع أنــحــاء الــجــزيــرة، وكانت 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات تــــــجــــــري ســــــــــــراً بـــعـــد 
ــــر  الـــــصـــــاة فـــــي الــــكــــنــــائــــس. بــــــدأ الأمـ
مــــع الإضـــــــــراب الـــــعـــــامّ الـــســـلـــمـــي فــي 
يــوم عيد الميلاد، للمطالبة بزيادة 
الأجور وزيادة الحريات. وسرعان 
مــا تحولت الــمــظــاهــرة السلمية في 
الــبــدايــة، إلـــى انــتــفــاضــة عنيفة، ومــن 
بــيــن 600 ألــــف مـــن الـــســـكـــان، حمل 

انتفاضة العبيد في عيد الميلاد
في يوم عيد الميلاد عام 1831، أشعل 60 ألف 
أفريقي مستعبد في جامايكا أكبر انتفاضة في 

تاريخ جزر الهند الغربية البريطانية. وأثرت 
انتفاضة عيد الميلاد بشكل مباشر على إلغاء 

العبودية في عام 1833 والتحرر الكامل عام 
.1838

ما يقدر بنحو 60 ألفاً السلاح لمقاومة مالكي 
العبيد وأصحاب المزارع. 

ــبــــيــــض يـــنـــظـــمـــون فــــصــــائــــل قــــمــــع الـــعـــبـــيـــد  كـــــــان الــ
طــوال الــقــرن الثامن عشر بمساعدة السلطات 
ــانــــت هـــــذه الـــفـــصـــائـــل مــشــكــلــة  ــعـــمـــاريـــة، وكــ ــتـ الاسـ
مـــن الأفــــارقــــة الـــذيـــن وجــــــدوا أنــفــســهــم يــقــاتــلــون 

زملاءهم الأفارقة المضطهدين.
أدت الانتفاضة إلــى مقتل أربــعــة عشر مــزارعــاً 
ومئتين مــن الأفــارقــة المستعبدين، مــع أضــرار 
فـــي الــمــمــتــلــكــات تــقــدر بــنــحــو 124 مــلــيــون جنيه 
إســتــرلــيــنــي الــيــوم. أحـــرق الــمــتــمــردون الأفــارقــة 
مئات المباني فــي جميع أنــحــاء الــجــزيــرة. وتم 
إعدام 340 من العبيد بأساليب وحشية عرضت 

ــهــــم فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــجـــزيـــرة لــتــكــون  رؤوســ
بمثابة تحذير من انتفاضات مستقبلية.

أعدم قادة الانتفاضة وبينهم المنظم الرئيسي 
»شـــارب المعمداني«، الـــذي كــان يــقــول للعبيد: 
أفضل الموت على حبل المشنقة على أن أعيش 
فــي ظــل الــعــبــوديــة. أعـــدم شـــارب على المشنقة 
الــجــامــايــكــيــون  أيــــــار 1832. ويــــتــــذكــــره  فــــي 23 
حتى اليوم كبطل وطني في جامايكا، وطبعت 

صورته على الأوراق النقدية الجامايكية.
ــــى إلــــغــــاء الــــعــــبــــوديــــة، ولــكــن  أدت الانـــتـــفـــاضـــة إلــ
ــايـــكـــا  ــــن جـــامـ ــــذون مــ ــ ــأخـ ــ ــ ــــوا يـ ــانــ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــيـــن كــ
تعويضات تدفع إلى أصحاب المزارع المحترقة 

حتى قبل سنوات قليلة!

كتبت جــريــدة قــاســيــون فــي افتتاحية الــعــدد 265 الخميس 2 شباط 
2006 بعنوان »زيادة الأجور حق وليست صدقة«: ارتفعت الأسعار 
مــوجــة إثـــر مــوجــة وغــيــر مــعــروف أيـــن ســتــتــوقــف فــي ظــل الــســيــاســات 
الحكومية الانفتاحية على قــوى الــســوق، فالموجة قبل الأخــيــرة إثر 
تذبذب سعر صرف الــدولار أكلت 30% من القوة الشرائية لأصحاب 
الدخل المحدود. وحملت صورة الغلاف عنوان »فقراء وجياع العالم 

يختارون الثورة«.

شؤون ثقافية
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 كل شيء صار على الطاولة
 وتحديداً: تعريف الإنسان

إن مسألة تعريف الإنسان ككائن إبداعي أساس 
في جدول الأعمال اليوم. فالإنسان اليوم، ومع 
ــتـــطـــور الـــتـــاريـــخـــي لــلــبــنــيــة الـــرأســـمـــالـــيـــة  وصــــــول الـ
نفسها إلى نهايتها المنطقية، يصل هو أيضاً إلى 
التعريفات  واقــعــيــاً  تحقيقه  فــي  المنطقية  نهايته 
الــنــظــريــة الــتــي مـــأت الأدبـــيـــات. إنـــه يحقق نفسه 
كــائــنــاً إبــداعــيــاً فــي عــاقــتــه بــالــواقــع. ولــهــذا تتقدم 
إلــى الواجهة اليوم كل المقولات التي ظلت في 
الأعمال النظرية ثانوية كونها لم تكن مطروحة 
على جدول أعمال التاريخ في ذات الوزن الحالي 
ومن أهمها مقولة مكسيم غوركي: بعد أن نجيب 
عــــن ســـــــؤال كـــيـــف نـــعـــيـــش، يـــجـــب أن نـــجـــيـــب عــن 
ســـؤال لــمــاذا نــعــيــش؟ والــيــوم يجتمع الــســؤالان 
في ذات اللحظة التاريخية. وهــذا كــان قد أجاب 
ــكـــون  عــــنــــه مــــــاركــــــس فــــــي حـــــاجـــــة الإنـــــــســـــــان أن يـ
ضـــروريـــاً لــغــيــره ولنفسه حــتــى يتحقق. هـــذا هو 
الــمــســار الـــقـــادم الــــذي يــجــب أن تــرتــســم تفاصيله 

العملية. »العدد 1064«.

 ما بعد زمن الحروب 
والأوبئة والجوع والتوحش

ــــذي تــســبــبــت بــــه حـــــرب الـــســـنـــوات  إن الــــخــــراب الــ
ــتــــداد ثــــاث أو أربـــع  الــثــاثــيــن مــضــغــوط عــلــى امــ
ســنــوات، ومنشور في الــقــارة جمعاء، والمجاعة 
ــيــــر  ــاهــ ــمــ ــــر والــــجــ ــاكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ والأوبــــــــــئــــــــــة، وتـــــــوحـــــــش الـ
ــــوز  ــعـ ــ ــــم عـــــــن الـ ــاجــ ــ ــنــ ــ ــــى الـــــــــســـــــــواء، الــ ــلـ ــ ــيــــة عـ ــبــ ــعــ الــــشــ
الــمــدقــع، والــتــشــويــش الــمــيــؤوس مــنــه فـــي آليتنا 
والتسليف.  والصناعة  التجارة  في  الاصطناعية 
كــل هـــذا سينهي الإفــــاس الــعــام، وانــهــيــار الـــدول 
القديمة وحكمتها الدولية الروتينية انهياراً فظيعاً 
ــــى حــــد أن الـــتـــيـــجـــان ســتــتــســاقــط عـــلـــى الأرض  إلـ
ــنــــات ولا تـــجـــد أحـــــــــداً يـــلـــمـــهـــا، الاســـتـــحـــالـــة  ــالــــدزيــ بــ
المطلقة للرؤية سلفاً كيف سينتهي كل هذا ومن 
سيخرج منتصراً في الصراع. إلّ أن هناك نتيجة 
واحــــدة لا ريـــب فيها إطـــاقـــاً، هــي الــضــنــى الــعــام، 
وتـــوفـــر الـــشـــروط لأجـــل انــتــصــار الــطــبــقــة الــعــامــلــة 

النهائي. »العدد 1056«.

الموت برداً في تراث السوريين
ــقــــديــــم وعـــنـــد  الـــــجـــــواب عـــنـــد الـــــتـــــراث الـــــســـــوري الــ
ــتـــراث الــشــرقــي عــمــومــاً، فــالــخــبــز والـــزيـــت رمـــزا  الـ
الــغــذاء فــي الحكمة الشعبية فــي تناقص مستمر 
عند غالبية الناس والفحمات الكبار رمز التدفئة 

فــي تناقص مستمر هــي الأخـــرى. وكـــأن الــتــراث 
الــســوري القديم يــحــذّر مــن مغبة رفــع الــدعــم وما 

سيفعله ذلك بالناس. »العدد 1057«.

إما تعاظم البربرية وإما فتح الكون
حــــتــــى لا تـــســـقـــط الـــشـــخـــصـــيـــة صــــريــــعــــة اشـــــتـــــداد 
ــــأدوات  الــتــنــاقــض وبـــربـــريـــتـــه، يــجــب مـــدّهـــا أولًا بـ
نــقــيــضــة لــتــلــك الـــتـــي تــكــبــحــهــا عـــن إدارة الـــصـــراع. 
وهــــذا لـــن يــحــصــل بــشــكــل فــــردي مــحــض، بـــل هو 
مشروع سياسي علني يحمل فيه تصوراً جديداً 
عن العالم ونمطاً جديداً للحياة مع ما يعنيه ذلك 
من أدوات فهم وممارسة تتناسب مع تناقضات 
المرحلة وبــنــاء الجديد. وهــذا يحتاج مؤسساته 
الإعلامية والعلمية والأطر الجامعة للقوى الحية 
خـــارج إحــداثــيــات الــمــعــركــة السياسية الــمــبــاشــرة، 
من فنون وأدب وعلوم وثقافة وكل أشكال العقل 

الحي. »العدد 1069«.

من أدوات الفاشية الثقافية 
فكما أنــكــر موسوليني فــي الأمـــس أعــمــال دانتي 
ــيــــرهــــم مـــــن رمـــــوز  ــكــــل أنـــجـــلـــو ورافــــــايــــــل وغــ ــايــ ومــ
الــثــقــافــة الإيــطــالــيــة، يــتــنــكــر فــاشــيــو الـــيـــوم لأعــمــال 
دوســتــويــفــســكــي وعـــلـــى يـــد الــجــامــعــات الــرســمــيــة. 
ويجري إنكار العلوم الحقيقية على نطاق واسع. 
وفــــــوق ذلـــــك كـــلـــه، يـــجـــري تــــزويــــر هـــائـــل لــتــاريــخ 
شعوب العالم، ومحاولة إعادة كتابته بما يخدم 

مصالح الفاشية الجديدة. »العدد 1062«.

حول المدرسة السوفييتية في التاريخ
رغــم التجاهل الأكــاديــمــي العالمي لعدد كبير من 
ــــال، وخــــاصــــة مــــن جـــهـــة الـــمـــؤســـســـات  ــمــ ــ ــــذه الأعــ هــ
والــجــامــعــات الــغــربــيــة، تــشــكــل هـــذه الأعـــمـــال حتى 

ــــذه الــلــحــظــة نــقــطــة انــــطــــاق لاســـتـــمـــرار تـــدويـــن  هـ
ــبـــشـــريـــة بـــشـــكـــل عـــــــام، وتـــــاريـــــخ كـــــل بــلــد  ــــاريـــــخ الـ تـ
أو كـــل شــعــب عــلــى حــــدة. واكــتــشــاف الــجــديــد في 
ــــم تـــفـــقـــد أهـــمـــيـــتـــهـــا الــمــعــرفــيــة  ــــاريـــــخ. أي لـ ــتـ ــ هــــــذا الـ
ولــــو أنـــهـــا بــحــاجــة إلــــى بــعــض الـــتـــعـــديـــات تتعلق 
ببعض الاكتشافات العلمية الجديدة، وستستند 
الاكتشافات القادمة والأعمال الجديدة على هذه 
الأعـــمـــال الــقــديــمــة الــتــي أنــتــجــهــا الــســوفــيــيــت خــال 

القرن العشرين. »العدد 1070«.

 الثورة السورية 
الكبرى في الجرائد البلشفية

جـــاء فــي جــريــدة تــشــيــرفــونــي ســلــيــانــيــن: انضمت 
الــعــديــد مـــن الــقــبــائــل إلـــى الانــتــفــاضــة فـــي ســوريــة. 
وجــــــــرى إرســـــــــال الــــتــــعــــزيــــزات بـــشـــكـــل عــــاجــــل مــن 
فــــرنــــســــا. وتـــســـيـــطـــر الــــقــــبــــائــــل الــــفــــقــــيــــرة بــخــيــولــهــا 
وأسلحتها على مناطق أوســع مما يسيطر عليه 
الثوار في المغرب. وتقدر قوات الثوار بثلاثين 

ألف شخص. »العدد 1080«.

شباب ينطفئ في عالم يشتعل
يـــكـــاد لا يــخــلــو يــــوم مـــن أخـــبـــار مــــوت شــــاب هنا 
أو انتحار آخر هناك، ســواء في وسائل الإعلام 
أو ما يتناقله الناس بين بعضهم. والمرعب في 
الأمــــر أنـــه مـــوت مــفــاجــئ ومــجــانــي يــحــكــم قبضته 
فــي الــغــالــب عــلــى شــبــاب صــغــار فــي الــســن نسبياً. 

»العدد 1074«.

الإبداع الثوري والانتقال عالي التعقيد: 
نحو كومنترن القرن الحادي والعشرين

إن الــمــمــارســة مــن خــال الأطـــر الرسمية الحالية 
لــلــبــنــى الـــفـــوقـــيـــة دولًا وإعـــــامـــــاً بـــالـــتـــحـــديـــد، فــإنــه 

يــجــب خــلــق الــهــوامــش الــتــي تــســمــح لــــوزن الخط 
الأكثر ثورية بالحضور والتأثير دون المخاطرة 
بتفجير وحــدة الـــدول وتماسكها. وإذا عدنا إلى 
كتاب د. قــدري جميل الأخير »الأزمــة السورية، 
الــجــذور والآفــــاق« الــصــادر عــن دار الــفــارابــي في 
بيروت، وتحديداً إلى فكرة »مخففات الصدمة« 
في إشــارتــه إلــى خلق أطــر تشكل مساحة تحمي 
مـــن الـــتـــصـــادم الــمــبــاشــر بــيــن الــمــجــتــمــع والــــدولــــة. 

»العدد 1073«.

الفلسفة كحكمة شعبية متجددة
الــحــكــمــة الــشــعــبــيــة هـــي نــتــاج تــاريــخــي وجــــزء من 
غرامشي  أنطونيو  يقول  كما  التاريخي  التطور 
فـــي كــتــابــه »قــضــايــا الـــمـــاديـــة الــتــاريــخــيــة« والــفــرق 
بــيــنــهــا وبـــيـــن الــفــلــســفــة أن الــفــلــســفــة نـــظـــام فــكــري 
مــتــكــامــل بــيــنــمــا الــحــكــمــة الــشــعــبــيــة يــصــعــب وضعها 
فـــي وحــــدة مــتــمــاســكــة بــســبــب طــابــعــهــا المتناقض 
والــمــبــعــثــر. وآثـــارهـــا تــعــود إلـــى شــكــل جــمــاعــي من 
الـــذي يخص مرحلة تاريخية أو  أشــكــال التفكير 
ــــد غــرامــشــي مـــن نــاحــيــة  بــيــئــة شــعــبــيــة مــعــيــنــة. وأكـ
أخرى على ضرورة بلورة ذلك المذهب الفلسفي 
الذي سيتحول إلى حكمة شعبية متجددة، ولكن 
لا يتحقق لنا ذلك إلا إذا كنا نستشعر باستمرار 

ما يستلزمه الاتصال بالبسطاء. »العدد 1079«.

الوظيفة الجماهيرية للمسرح 
لــلــمــســرح وظــيــفــة جــمــاهــيــريــة رئــيــســيــة بــالإضــافــة 
إلــى وظيفته الفنية المسرحية، فهو يــؤدي دور 
الاجــتــمــاع الــجــمــاهــيــري أو دور الــمــنــبــر الشعبي 
ــبـــة وعـــــــي الــــــنــــــاس. وقـــــــد صـــــــاغ عـــــــدد مــن  لـــمـــخـــاطـ
ــــدور مـــن تــجــربــتــهــم  الــفــنــانــيــن الــمــســرحــيــيــن هــــذا الــ

التي أضافوها إلى المسرح. »العدد 1087«.

وصلت حصيلة قاسيون الثقافية خلال 
العام الماضي إلى 151 مادة، منها 47 

مادة فكرية فلسفية، 14 مادة عن 
التراث، 18 عن الكتب، 19 عن السينما 

والمسلسلات والدراما والمسرح، 
22 مادة تاريخية، وعشرات المواد 
حول الإعلام والقضايا الاجتماعية 

والقضية الفلسطينية والتعليم 
والرياضة والرسم والأدب والفاشية. 

بالإضافة إلى 100 خبر ثقافي و50 
صورة تاريخية. 

كل هذا سينهي 
الإفلاس العام 

وانهيار الدول 
القديمة وحكمتها 

الدولية الروتينية 
انهياراً فظيعاً 

إلى حد أن التيجان 
ستتساقط على 

الأرض بالدزينات ولا 
تجد أحداً يلمها

قيمة الاشتراك202330000
 السنوي للأفراد

عودة قاسيون الورقية من جديد


